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  شكر و عرفان

 ناوزر  ا،وخفف عن ناویسر أمر  ناصدر  ناالحمد االله والشكر له أولا ،الذي شرح ل**
فهو  ناوعلیه توكل افي إتمام هذا العمل المتواضع ،ملك الملوك به استعن ناووفقن

  .خیر المتوكلین
بالشكر الجزیل والتقدیر لكل من أسهم  نتقدمفي هذا المقام إلا أن  الا یسعن**

  ةالمحترم تناأستاذخص بذلك نفي إخراج هذه المذكرة إلى النور ؛و 
""  

قبول الإشراف على هذه المذكرة ،وعلى النصائح والتوجیهات القیمة  اعلى تفضله
 اكثرة الارتباطات و الانشغالات فجزاه. قیمها باستمرار،رغمتوالآراء السدیدة التي 

  خیر االله كل
بالمساعدة و العون ،ولو بالكلمة الطیبة من قریب أو  ناإلى كل من ساهم بمد**

  .من بعید في سبیل إنجاز هذا العمل المتواضع
***  
 

 

 

 

 

 



 

 

  الإهــــــداء

بركتھاأو   إلىالتیأفاضتعلیبدعواتھا  

 إلىمنجعلتالجنةتحتأقدامھا

 إلىمنیھتزلتضرعھاعرشالرحمن

ّھامھماقدمتلھإ  لىالتیلمأستطعأنأوفیحق

الغالیةأمیحفظھااللھ . 

 إلىمنأفنىصحتھوجھدھفیسبیلنجاحي

 والدیالعزیز

ّمنقدملییدالعونمنقریبأومنبعید  إلىكل

لأصدقاءالزملاء . ّ  إلىكلا

الذین قاموا بتعلیمنا وتوجیھنا الأساتذةكل  إلى  
 

 

 

 

 

 

  

 



 

  الإهداء

  الحمد الله رب العالمینو الصلاة و السلام على خاتم الأنبیاء و المرسلین 
  :أهدي هذا العمل إلى 

  من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات و الدعوات،إلى أغلى إنسان في الوجود 
  أمي الحبیبة أدامها االله لي 

  إلى من عمل بكد في سبیلي و أوصلني إلى ما أنا علیه قدوتي في الحیاة 
  أبي العزیز أطال االله في عمره 

  إلى كل أصدقائي الذین تقاسمت معهم مشواري الجامعي
  .وكل من ساعدني من قریب وبعید في إنجاز هذا البحث المتواضع 

ستفید منه جمیع وفي الأخیر أرجو من االله تعالى أن یجعل عملي هذا نافعا ی
  الطلبة المقبلین على التخرج 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة



  مقدمة

 أ 
 

  :مقدمة

الأدب المقارن هو الفن المنهجي الذي یبحث في علاقات التشابه و التقارب و التأثیر و 
المقاربة بین النصوص الأدبیة فیما تقریب الأدب من مجالات التعریف و المعرفة و أیضا 

بینها المتباعدة ف الزمن و المكان أو شرط أن تعود الى لغات أو ثقافات مختلفة تشكل جزءا 
  .من تراث واحد من أجل وصفها بصورة أفضل

كما أن مصطلح نظریة الأدب المقارن لم یكن دقیقا في مدلوله على المراد منه لأنه منهج  -
ا ابداعیا الا أن مضمونه متاح بتسجیل تاریخ العلاقات  الأدبیة العالمیة في دراسة و لیس ادب

تبین أن النجاحات المحلیة تعتمد دائما على الأساسیات الأجنبیة حیث أن الأدب المقارن هو 
دراسة الأدب الشفوي لاسیماموضوعات الحكایات الشعبیة و كیفیة تطورها و دخولها حقل 

البحث عن أجل الأداب الانسانیة حتى یتعرف على الأفكار  الأدب الفني و الرسمي و هو
المشتركة بین شعوب و ثقافات العالم و الأفكار و التي هي ملك خاص لشعوب یعینها و 
علیه وقع اختیارنا لكتاب أحمد درویش نظریة الأدب المقارن و تجلیاتها في الأدب العربي لا 

بهدف معرفة محتواه و مضامینه الفرعیة من باب الصدفة أو العشوائیة و انما عن قصد 
المتشبعة والمتعددة و أیضا معرفة الخطوات التي یجب أن یتبعها الباحث من أجل دراسة 

  .المواضیع الأساسیة كنظریة الأدب المقارن و تجلیاتها في الأدب العربي
 :لذلك اشكالیتنا تتمحور فیما یلي -1
  العربي، و ماهي تجلیاته فیه؟كیف أسهم الأدب المقارن في الأدب  -
كیف تجلت صورة الأدب المقارن في الأدب العربي؟ و العكس أي كیف تجلت صورة  -

  الأدب العربي في كتابات المقارنین؟
  ما هي أهم الدراسات التي توصلت الیها نظریة الأدب المقارن؟-
  
  



  مقدمة
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  ما مدى تأثیر الأداب القومیة في الثقافات الأجنبیة؟ -
  ركات الأدبیة العالمیة داخل الأدب المقارن؟ ما هي الح-
  :وقد ساقتنا لاختیار هذا الموضوع جملة من الدوافع الموضوعیة نلخصها في النقاط الآتیة*
الآفاق الجدیدة التي فتحتها نظریة الأدب المقارن بابتعاده عن النظریة التقلیدیة في عرض -

  .موضوعاته
  .میزة في التراث الشعبي الانساني و النجاح الدوليدراسة الأعمال الأدبیة الكبرى المت -
  .التطورات الأدبیة في الثقافات الاجنبیة -
  .البجث عن الوقائع المشتركة بین عدد من الأداب في علاقاتها المتبادلة -
  .الحركات الأدبیة التجدیدیة التي تتخطى المعاییر القومیة  -
السابقة و ما تعلق بها من مقتضیات و للوصول و في محاولة منا الاجابة عن التساؤلات * 

  .الى الأهداف تم تقسیم هذا البحث الى مقدمة و فصلین و خاتمة
و قد احتوى هذا الفصل على مبحثین   الفصل الأول خصصناه للمظهر الخارجي للكتاب -

  :جاء فیهما ما یلي
جلیاتها في الأدب نظریة الأدب المقارن و ت" نظة شاملة عن الكتاب : المبحث الأول * 

  ".العربي
  .ترجمة حیاة المؤلف أحمد درویش: المبحث الثاني*

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للدراسة النقدیة لمباحث الكتاب و قد احتوى كذلك على 
  :مبحثین وجاء فیهما ما یلي

  .الأدب المقارن في الأدب العربي : المبحث الأول* 
  .صصیة في اطارالأدب المقارننماذج روائیة وق: المبحث الثاني* 
انتهى بنا المطاف الى خاتمة دونت فیها أهم ما توصلنا الیه من استثناءات و معطیات  -

  .أهم من هذه الدراسة



  مقدمة

 ج 
 

ان طبیعة الموضوع تقتضي بالضرورةاتباع منهج معین من أجل یفي ببعض جوانب  -
عن مسیرة نظریة الأدب  البحث اذ اتبعنا المنهج التاریخي لأنه یعتبر ركیزة في الكتاب

  .المقارن في تاریخ الثقافات القومیة و العالمیة
وقد وقع بین أیدینا في بحثنا و أثناء جمعنا للمادة العلمیة بعض الكتب تناولت دراستنا  -

  :للكتاب و التي تحمل العناوین الآتیة
و زید، و علیه و الأدب المقارن لغنیمي هلال، الأدب المقارن المنهج و التطبیق لیوسف أب -

مع أن تصور الاشكالیة لم یكن عسیرا الا أننا واجهنا صعوبات من بعضها تلخیص مفاهیم 
  .الكتاب و الذي كان یحتوي على العدید من المحاور التي تضمنت عدة موضوعات

هذا و لا یسعنا في الأخیر الى القول أننا حاولنا الاجتهاد في سبیل انجاز هذه الدراسة  -
 .ستطاعقدر الم

  :منهج الدراسة -2
منهج البحث هذا المقال باعتماد المنهج الوصفي ـ التحلیلي و من خلال المقارنة یحاول أن 

نحو نظریة جدیدة للأدب المقارن و أن : یلقي الضـوء علـي كتاب الدكتور أحمد درویش 
 .یتناول ما فیه من إیجابیات و ما یؤخذ علیه علي الصعیدین الشكلي و المضموني

  :الدراسة  أهمیة-3
إن هذه الدراسة لا یمكن لها أن تدعي الكمال، فهي محاولة متواضعة في الدراسات المقارنة، 
تحاول أن تمهد هذا الطریق الشائك أمام دراسات لطلاب اللغة العربیة سیتناول هذا الكتاب 

یر الاقتباس نماذج تطبیقیة في الدراسات المقارنة لأدب العرب لغیر الناطقین بالعربیة،كث
والتلخیص من كتاب الأدب المقارن احمد درویش ، نماذج متعددة للتأثر بالآخر والتأثر 

  للأجانبوأیضا تبدو فیه أهمیة تعلیم اللغة العربیة وترجمة الأدب العربي . بالروایة والشعر
ع أن نستجلي تبرز أهمیة الدراسات المقارنة، إذ تتیح لنا معرفة ذواتنا والثقة بأنفسنا، إذ نستطی

عبرها الدور الذي قامت به حضارتنا الإندونیسیة في بناء الحضارة الإنسانیة، فنكتشف أننا 



  مقدمة

 د 
 

لم نكن عالة على الآخر، بل على النقیض كان هذا الآخر عالة علینا، لذلك نستطیع الیوم 
 أن نرى أنفسنا بموضوعیة عبر مرآة الدراسات الأدبیة المقارنة، فنرى مدى ما أصاب هذه

  .الصورة من تشوه أو جمال
وحده نستمد  نهذا البحث واالله وراء القصد ومھونرجو أن نجد الفائدة مقرونة بالمتعة في 

  .التوفیق والعون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

 

    

 الفصل الأول



 

 

 الدراسة الظاھریة
 

:  الأولالفصل   
 المظھر الخارجي للكتاب

 

  نظریة الأدب "نظرة شاملة عن الكتاب : المبحث الأول
 "المقارن و تجلیاتھا في الأدب العربي

  احمد درویش "ترجمة حیاة المؤلف : المبحث الثاني"  
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  صورة غلاف الكتاب               
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 البطاقة الفنیة للكتاب :

  
  
  
  
  
  
 
1-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  نظریة الادب المقارن و تجلیاتھا في الادب العربي                :عنوان الكتاب  
 

  احمد درویش                      :المؤلف  
 

  العربیة                         :اللغة  
 

  الاولى                        :الطبعة  
 

  دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع شركة ذات مسؤلیة محدودة        :دار النشر  
 

  القاھرة  - شارع كاملي صدقىالفجالة-دار غریب            :التوزیع  
 

  2002:             سنة النشر  
 

 302  :عدد صفحات  
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  العربي  الأدبالمقارن و تجلیاتها في  الأدبنظریة "نظرة شاملة عن الكتاب :  الأولالمبحث 

 :وصف الكتاب -1
فِلُ  هذا  الكتاب تهتمُّ بالجانب التنظیري في تعریفاتِ جهودِ الأدب المقارن، لكنها لا تُغْ
لة بین الأدب العربي  ن الصِّ ا مِ ً ت جزء ، من خلال أربع دراسات تناولَ الجانبَ التطبیقيَّ

 ..والآداب الأخرى في القدیم والحدیث
،  الأحمر، الأبیض(  ألوانبغلاف ممزوج بثلاث  الأولالكتاب یتكون من مجلدین  المجلد 

 أهمیةو هدا یبین  الأحمرو عنوان الكتاب مكتوب بخط غلیظ باللون )  ، البرتقالي  الأزرق
  الأدبيالموضوع و مدى ارتباطه بتخصصنا 

للكتاب  الأولىصفحة مقسم بین مقدمة للمؤلف و مقدمة الطبعة  302الكتاب یتكون من 
والتي  نماذجكر ذث منها یتناول مواضیع نقدیة و روائیة مع بحكل م أدبیةوتسعة مباحث 

و  أولیةسنقوم بعرض جزء منها من فصل الثاني لدراستنا و خاتمة التي تضمنت ملاحظات 
  كتاب  ثم الهوامشتویات الحفهرس الجامع لم

  بالقاهرة  2002صدره سنة أ" رویش مد دأح" مؤلف الكتاب الدكتور العربي 
  :حیث یقول في و صفه  من مقدمة هدا الكتاب قائلا 

بالبحث في مجالي الأدب المقارن على  یةتماعجهذا كتاب یسجل جانبا كبیرا من نتائج ا
قد طرحت في  إیحالهمستوى التنظیر و التطبیق نحو ربع قرن من الزمن، وكانت بعض 

نهایة عقد السبعینات وخلال منتصف الثمانینات وظهرت توائه في شكلي كتاب یحمل 
تى الأدب المقارن، النظریة والتطبیق ، وقد صدرت منه ثلاث طبعات متتالیة ح: عنوان

 أومنتصف التسعینیات ، وكانت كل مطبعة مته تضیف إلى مسابقتها شیئا من التنقیح 
 وخلال هذه الفترة لم تتوقف. الزیادة أو التعدیل 

إهتماماتي بالمجال ، ولا أبحاث المنشورة في میادینه ، سواء من خلال الاهتمام بمجهود 
اد وقشیعي هلال ، أو من خلال الرواد العربیة في مجال الأدب المقارن من أمثال العق
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نتاجهم صدى واسع في الأدب العربي من أمثالي فولتهر لإالوقوف أمام أدباء عالمیین كان 
 أنباءمن أمثال العقاد وقتیمی هلالي ، أو من خلال الوقوف العالم  إنتاجهالذي انعكس على 

لذي انعكست على نتاجهم صدى واسع في الأدب العربي من أمثال فولتیر الإعالمیین كان 
 إلههروح الشرق واضحة من ناحیة ، وأثر هو بدوره في الأدب العربي عندما ترجم  إنتاجه

من ناحیة ثانیة ، أو من خلال الوقوف أمام یعني المراحل المفصلیة في تاریخ الأدب العربي 
في معالجة قضیة  الشأنمن خلال رؤیتها في ضوء الاتصال بالآداب العالمیة كما كان 

منها هنا رابعة نا خذألنشر القمعي عند المنفلوطي في ضوء ترجماته للروایات الفرنسیة وقد ا
  بول وفرجینی: برناردین دي سان مییر 

فلان : إلى هذا الكتاب  أضیفتالأبحاث التي صدرت خلال هذه الفترة قد تعني إذا كانت 
الخور في كتب  هيو  أخرى أجریتها في مجال الأدب المقارن ، فقد عرفت طریقها اثبحأ

ستشراق الفرنسي والأدب العربي ، ، ومن بینها كتابة الإ أخرىفي شایا كتب  أومستقلة 
تقنیات الفن القصصي ، إضافة إلى المقدمات والتعلیقات والهوامش الكثیرة التي : وكتاب 

قاط الاتصال بین الأدب العربي والأدب نصاحبت، ترجماني من الفرنسیة وركزت علي 
د بناء لغة الشعر ، و ، اللغة العلیا، لجون کوین . واهم هذه الترجمات . نسي خاصة الفر 

کتاب و  إلیهمانظریة الشعر ، ویضاف : ا تحت غلاف واحد بعنوان جر جمعا مما مز . وقد 
  فن التراجم والمسهر القائمة
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 :ملخص الكتاب -2
التي صدرت في  بالإشارةإلىأهمالأبحاثالمقارن  الأدبتناول هذا الكتاب دراسة في مجال 

الاختلاف بین المدرسة التاریخیة والمدرسة النقدیة  أوجهالمقارن مرتكزا على  الأدبمجال 
المقارن على مستوى التنظیر والترجمة والتطبیق  الأدبدراسات كثیرة في  إلىومدى الحاجة 

 الأدبحركة الترجمة من العربي وكیف زادت  الآدابالأخرىبالأدبمع تناول مدى اهتمام 
وكثرة الدراسات النقدیة من الكتاب العرب وغیر العرب حول  الأخرىاللغات  إلىالعربي 

تناول  بالإضافةإلىالمقارن  الأدبوالتشابه مما یدخل في مجال  والتأثرقضایا الاتصال 
 أيالمنهج التاریخي  بالإشارةإلىالمقارن واهم مناهجه ومجالات البحث فیه  نشأةالأدب

 أمثالالمقارن  الأدبمع استعراض صور من جهود رواد  أیالأمریكيالفرنسي والمنهج النقدي 
المقارن مع  الأدبفي  للأطروحاتالأكادیمیةمحمد غنیمي ودوره في التالیف المنهجي ونماذج 

وكیف حم العصور الوسطى رولاند ومدى تناولها لصورة المسلمین في ملا أنشودةتناول 
جانب بعض المعالجات الشعریة  إلىنشودة بین المشافهة والتدوین والتحقیق تطورت الأ

العربي على شعراء التروبادور  التأثیروالمسرحیة عند لافونتین مع الوقوف على قضیة 
الروایة العربیة  نشأةالفرنسي على  تأثیرالأدبرباعیات الخیام التي تكشف عن مدى  بالإشارة

  .المقارن والتنظیر الواضح بین محمد مندور وجون كالفیه الأدباذج من مع تقدیم نم
ا عن حدود بلد ما، وبمعنى آخر فھو یجري مقارنة  ً ُ الأدب المقارن بدراسة الآداب بعید یقوم

أدب بلد معین مع أدب بلد آخر یختلف عنھ أو مع مجموعة آداب أخرى مختلفة، كما یقوم 

ا بمقارنة الأدب مع أي مجا ل من مجالات التعبیر الإنسانیة ویدرس العلاقة بینھما، أیضً

كعلاقة الأدب بالفنون والرسم والعمارة والموسیقى والدیانات والنحت والاقتصاد والفلسفة 

ا أو تقاربًا بین  ً ا أو تباین والتاریخ وعلم الاجتماع وغیرھا، ویتناول العلاقات التي تحمل تشابھً

 .على التقریب بین الأدب والمجالات التعبیریة والمعرفیةمختلف الأمم والحضارات، ویعمل 
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الى میادین الادب المقارن التي یدور حولھا ھذا الادب والتي اعطت في ھدا الكتاب  سیشار 

لھ مكانة سامیة واھمیة كبیرة في العصرالحدیث بشكل خاص فقد ظھرھذا المصطلح حدیثا 

ُ ذكر اھم المیادین    1التي یتناولھا الادب المقارنفي فرنسا وفیما یاتي سیتم

 

حیث یعمل الادب المقارن على التقریب قدر : التركیز على البعد الانساني في الادب -1

المستطاع بین الآداب المختلفة لجمیع الشعوب والامم كما یركز على النقاط المشتركة فیمكن 

َ غایاتھا واحدة    ومشتركةان تكون الآداب مختلفة في اللغة والشكل ولكن

وصل بینھما یجمع شتات تلك الآداب في بوتقتھ الواسعة ویبحث عن نقاط :الحوار  -2

التاثیر والتاثر بین الآداب في كل مجتمع وبلد ویحدد النقاط المشتركة والمتباینة بین ثقافات 

 المختلفة

لفجوات یعتمد الادب المقارن على فكرة تكافؤ الثقافات من خلال ردم ا: تكافؤ الثقافات -3

بین الآداب والثقافات المختلفة ویقوم بالتخلص من التشویھات التي تعرضت لھا الثقافات 

 القدیمة السابقة

ُ الترجمة من اھم المیادین التي ازدھرت بسبب الادب المقارن وانتشاره : الترجمة 4 تعد

َ ینطلق  في لان دراسة الترجمة ھي احد فروع الادب المقارن حیث یبدا بالترجمة ثم

  دراساتھ المتشعبة

ا عن فروع الادب المقارن وطرق البحث فیھا واشار فیھ  ُ الكتاب ایضا قسما خاصً  یضم

في  ،الى عالمیة الادب والعوامل التي تقوم علیھا اضافة الى حدیثھ عن المسرحیةالكاتب 

ض الادب الغربي والعربي القصة في الادب العربي دراسة التاریخ في الادب الغربي العرو

والقافیة وتحدث ایضا عن الاثرالذي یحدثھ كتاب ما في آداب اخرى غیر الادب الذي كتب 

ُ الكتاب من اھم كتب الادب المقارن في الادب العربي   فیھ لذلك یعد

                                                             
  بتصرف من مقدمة الكتاب  1
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بدورھا تنوعت منذ بدایات الخمسینیات في ھذا  موضوع ھذا الكتاب  فإن مناھج البحث في 

المدرسة « و » المدرسة التاریخیة « وازیتین ھما القرن تنوعا سمح بقیام مدرستین مت

المدرسة الأمریكیة ، ولسوف یجد القارئ في « و » المدرسة الفرنسیة « أو » النقدیة 

  صفحات ھذا الكتاب حدیثا موجزا عن الفرق

من الطبیعي أن یحمل ھذا الفرع الحدیث المیلاد في أدبنا مجمل الخصائص التي یحملھا في 

العریقة التي استقى منھا كتابنا ومؤلفونا ، وأن یرث بالتالي بعض خصائص الآداب 

الغموض واللبس مضافا إلیھا ما یمكن أن ینتج عن الخبرة الولیدة وقلة عدد المتخصصین 

عندنا والتخلص منها شرط ضروري وھي ظاھرة تنتعشوالضعف العام في اللغات الأجنبیة

 -لا أرید هنا أن أذكر بالنصیحة التي لا یمل إیتیامبل للتعمق في حقل الدراسات المقارنة، و 

من التأكید علیها، والتي تتلخص في أن الدارس المقارن  -أبو الدراسات المقارنة في عصرنا 

ولو إلماما سلبیا على سبیل الاستیعاب لا  -لكي یعالج قضایاه بجدیة كافیة علیه أن یلم 

أسجل من ناحیة أخرى أنه على الرغم من الفترة بنحو عشر لغات و لكنني أود أن  -الأداء 

القصیرة التي مرت على ظهور فرع الأدب المقارن في اللغة العربیة فإن أصوات بعض من 

  دارسینا استطاعت أن تلفت النظر في المجال العالمي لهذا الفرع 

ولقد یة اعتمد المؤلف في هذا الكتاب على الجانب النظري و التطبیقي و على الترجمة اللغو 
التركیز علیه إلا بمقدار ما یعطي فكرة  ربالمستوى النظري ولم أشاا موضوع الكتاب بد

الذي یرید  التي احلت للقارئ القارئ هذه الدراسات عن جذور هذا الفرع ومناهج بحثه، 
مع  أطولوقفة وقف التوسع إلى دراسات وترجمات طیبة صدرت بالعربیة في هذا المجال ، 

دراسات تمثل جزءا من الصلة بین الأدب العربي  أربعمن بینها  ارطبیقیة، واختالدراسات الت
  :من بینها  والآداب الأخرى في القدیم والحدیث 
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المقفع وأثره على لافونیتن وانتهاء بجان جاك روسو وأثره على محمد حسین هیكل ومرورا 
بأغنیة رولاند الملحمیة التي تمثل جانبا من صورة المسلمین في العصور الوسطى عند 

لیلة ولیلة ، الكتاب العربي الذي كانت له جوانب متعددة من التأثیر  ألف« مسیحیي أوربا، و
 .بكثیر من الآداب الأخرى والتأثر ربطته 

ولابد من الاعتراف بأن هذه دراسات متعددة ولیست دراسة واحدة، ومن ثم فإنها لم تنبت 
ن كانت قد نمت جمیعا في اتجاه واحد ولخدمة غایة  ٕ جمیعا في النفس في وقت واحد، وا
واحدة ، ولقد عاشت بعض هذه الدراسات في نفسي سنین عدیدة ، ونمت فیها من خلال 

لمناقشة والقراءة وكتابة مقالات خاطفة عنها أو ترجمة شيء حولها ، وكانت البذور الأولى ا
لها ولغیرها قد نبتت خلال سنوات البعثةفرانس مع أندریه میكیل، وفي معهد الأدب المقارن 
بالسربون القدیمة مع إیتیامبل، وفي مدرسة المعلمین العلیا مع كلود بریموند وجیرار جینیت 

ند بارت، وفي معهد الدراسات الشرقیة مع شارل بیلا ، وحیث كنت أقضي ساعات ورولا
طویلة في المكتبة الوطنیة ومكتبة السریون الجدیدة على نحو خاص، ویفرینی انتظام مجلة 

حتى الآن،  1919الأدب المقارن في الأرفف المفتوحة أمام القراء بكل أعدادها منذ سنة 
ها واحلم في بعض الأحایین أن أجمع ما كتب فیها من دراسات فی اقرأفاقضي ساعات طویلة 

حول آداب الشرق العربي والإسلامي، فأجدها تمتد امتدادا شاسعا وتضعنا أمام حقیقة مرة 
هي أننا لا نجید من اللغات حتى ما یمكن معه وبه أن نستكشف آدابا شدیدة الالتصاق 

 1بشخصیتنا القومیة والدینیة
إلیها في شكل كتب أو مقالات أو  ارقشات حلقات البحث التي أشعض منالقد ظهرت ب

داخل مجلات علمیة في باریس ، ومن بین ما ظهر في هذا المجال كتاب أصدره » ملفات«
  :بعنوان 1971عن دار سندباد للنشر بباریس في سنة  أندریه میكیلالبروفسیر 

  والتي سنوجز مضمونها من الفصل الثاني من بحثنا «لیلة ولیلة ألف« سبع قصص من 

                                                             
  ..بتصرف من مقدمة كتاب تجلیات الادب المقارن 1
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  ). ومن بینها قصة أبو صیر وأبو قیر التي أدرت( وكانت هذه القصص 
الكتابقد طرحت للمناقشة في حلقة البحث في الكولیج دی فرانس في  احولها بحثنا في هذ

وكان كلود بریموند أستاذ الأدب المقارن والمتخصص في القصص الشعبي قد قاد 1980سنة
و مختلف الثقافات و  لآداب التتریة والعبریة والهندیةخطى الحلقة إلى مواضع المقارنة مع ا

  اللغات
ا عن الأثرالذي  تب فیھ، وتحدث أیضً ُ یحدثھُ كتاب ما في آداب أخرى غیر الأدب الذي ك

ُّ الكتاب من أھم كتب الأدب المقارن في الأدب العربي   و تجلیاتهلذلك یعد

  :منهح الكتاب -3
  :و ھما  إلاالنقدیة  في الكتاب  ة احمد درویش منھجین في دراس الدكتوراتبع 

المقارن تأریخ للحظة التلاقي بین طرفي  أنالأدبحیث یركز على :المنھج التاریخي  

ً تأریخ للأدب )المؤثر والمتأثر(المقارنة  ، وتأریخ لظروف وسیاقات ھذا التلاقي، وھو أیضا

في إطاره القومي من جھة صفاتھ، وخصائصھ المضمونیة والشكلیة، تم تأریخ، بعد ذلك، 

. ھ المضمونیة والشكلیةلما طرأ على ھذا الأدب القومي من تغیّرات مسّت صفاتھ وخصائص

فالأدب المقارن، وفق تصور الدكتور احمد درویش ، رحلة قاطرتھا التاریخ؛ تنطلق من 

فرضیة الصلة، لتؤكد من ثم، بالدلائل والقرائن التاریخیة، وقوع ھذه الصلة، وما یترتب 

ص الدكتور  ھلال محمد من فصل ثاني من الكتاب. علیھا من نتائج أدبیة وفكریة ّ  ویلخ

لأننا لا نقصد بدراسة الأدب المقارن إلا :(طبیعة الأدب المقارن التاریخیة بامتیاز في قولھ

الوصول إلى شرح الحقائق عن طریق تاریخي، وكیفیة انتقالھا من لغة إلى أخرى، وصلة 

)توالدھا بعضھا من بعض، والصفات العامة التي احتفظت بھا حین انتقلت إلى أدب آخر  

تاج التصور التاریخي العلمي بشمولیتھ وھو یضبط حركیة المقارنة الأدبیةوأردنا إعادة إن  

:، فإننا سنقترح صیغة تنتقل بالعملیة التاریخیة بین جوانبھا المتعددة البانیة لطبیعتھا، وھي  

  .التأثیر: الجانب العلمي الوضعي -
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  .القرائن والأدلة التاریخیة التي تثبت الصلة: الجانب التاریخي الوثائقي -
ّلات التي طرأت على الطرف المتأثر من جهة : الجانب تأریخ الإبداع والإضافة - التحو

ت له واستطاع تحصیلها ّ   الصفات الإبداعیة الأدبیة الجدیدة التي توفر
هذا المنهج أن یدرس الأدب في ضوء التاریخ، ولیس بالعكس بروح نقدیة تستنتج  یوحي

النتائج الدقیقة الفعالة، لا مجرد سرد الأحداث التاریخیة والأدبیة، وان یقرر الحقائق ویتعرف 
على روح العصر والأدب، ویبیّن أثر كل منهما في الآخر لا أن یورد الأخبار الأدبیة 

وان یرقب الأثر الذي أحدثته الثقافات الأخرى في . قیق أو استنتاجوالنصوص من دون تد
الأدب وعنصر التفاعل البناء والمنتج بین الأدب القومي والثقافات الأجنبیة التي تفاعلت معه 
ویتبین أصولها التاریخیة والنفسیة والواقعیة والثقافات الأجنبیة التي تفاعلت معه، ویتبن 

سیة والواقعیة، وأن لا یكتفي بدراسة الموضوعات التي تناولها الأدب أصولها التاریخیة والنف
نما یهتم بدراسة اللغة والأسالیب والحیاة العقلیة إلى جانب المعاني  ٕ عبر تاریخه وا
والموضوعات وظهرت دراسة السیرة الأدبیة في إطار المنهج التاریخي، كان یدرس الباحث 

سة إلى المعلومات الكثیرة والتفاصیل الدقیقة المتعلقة سیرة أدیب معین وتحتاج مثل هذه الدرا
بحیاة الكاتب وعلى الباحث أن لا یهتم بتكدیس هذه المعلومات قدر اهتمامه بالاسترشاد بها 
للكشف عن جوانب شخصیة الأدیب ومنابع إبداعه، ومدى انسجامه مع عصره أو ابتعاده 

اصر الأساسیة في خلود أدبه أو عنه، وعوامل شهرته في عصره أو خفوت ذكره، والعن
  انطفاء ذكره

قد مر الدرس المقارن بمجموعة من المحطات "محمد درویش "ن المؤلف إذ أ:المنهج المقارن 
وتتمثل أولى إرهاصات . التاریخیة والمعرفیة قبل وصوله إلى مرحل متقدمة من حیث النضج

ق الانجلیزي ولیام جونز سنة الدراسة المقارنة في اكتشاف السانسكریتیة من طرف المستشر 
، إذ اكتشفت هذا الباحث التقارب المدهش بین اللغات التي یعرفها وبین عدد من اللغات 1786
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نظرا " النحو المقارن"الأسیویة على مستوى التركیب والمعنى مما جعله یؤسس لعلم أسماه آنذاك 
  .لتشابه اللغات

، إذ أبرز العلاقة - "Franz Boppز بوبفران"وبالموازاة مع ذلك أتى مستشرق آخر اسمه 
نظام التصریف في " الأبویة الموجودة بین مجموع هذه اللغات من خلال مؤلفه المعنون بـ

إذ یوضح فیه نوعیة العلاقة الرابطة بین السانسكریتیة وبین باقي اللغات " السانسكریتیة
ففرانز بوب إذن، شكل مرحلة . نكالألمانیة والإغریقیة واللاتینیة والانجلیزیة من منظور مقار 

لسانیة جدیدة، اعتبرت نقطة تحول وانطلاق مجموعة من البحوث الدقیقة انطلاقا من مقارنة 
  .النصوص القدیمة التي شكلت بحق میدانا خصبا للبحث

فالدراسات المقارنة التي جاء بها الباحث، حاولت أن تظهر نقط التطابق والتشابه بین هذه 
قارنة هي تتبعه لتطورات هذه العائلة اللغویة " فرانز بوب"لجدید في دراسة ولعل ا. اللغات ُ الم

ولا . باعتماد مناهج لسانیة دقیقة بعیدة كل البعد عن كل ما له علاقة بالمیتافیزیقا) الهندوأوربیة(
بد من الإشارة إلى هذه الحقبة التي تم فیها اكتشاف السانسكریتیة زامنت ظهور علم المقارنة، 

ها من مجموعة منحتلى اعتبار أن اللسانیات لم تكن تملك وسائلها الخاصة والدلیل على ذلك ع
 .من العلوم السائدة آنذاك

  :الكتاب  أهمیة-4
العربي  المقارنة في الكشف عن الأسس الفنیة  الأدبالمقارن في  الأدبأتي أهمیة كتاب 

ما  نّ ٕ الرائدة في النقد الأدبي الحدیث فالأدب في مختلـف عصوره لا ینطوي على ذاته ، وا
یتصل بالآداب العالمیة الأخرى وتأتي الدراسة الأدبیة المقارنة للتناول هذا الجـانب مـن تاریخ 

 بعامة مع غیره من الآداب الأدبیة الأخرى  العمل الأدبي ، أو الأدیب ، أو الأدب القومي
ه دراسـة العلاقات ) جان ماري كاریه ( یذكر  ّ الأدب المقارن فـرع من التاریخ الأدبي ؛ لأنّ أن

  الروحـیة الدولیة ، والصلات الواقعیة التي توجـد بین الأدبـاء في مختــلف القومیات 
له عن  الدكتور  إدراكعل ذلك الكتاب الجزیل المباحث والجم الفوائد الذي ألفه عن علم وفصّ

النابه  احمد درویش  الذي بسط فیه علم الأدب المقارن بسطاً وافیاً وتوسع في بیانه توسعاً 
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شاملاً قد أرسى الدعائم التي نهض بها ذلك الضرب من العلوم في عالمنا العربي، ففي سفره 
سهب الشرح والمشبع الفصول مدداً لا ینقطع من المعلومات ومنبعاً لا ینضب من الم

  المعرفة،رغم أن مؤلفه سدد االله خلته ووسد ضریحه الجنة قد تحیز لحزب، وتعصب لمذهب،
فالدكتور  احمد درویش اقتصرت مادة كتابه الذائع الصیت على المدرسة الفرنسیة الذي  

جمال ونهل من السوربون جامعتها المتوهجة بالفكر والمزدانة سار في حواشیها المترعة بال
والحقیقة التي یتحتم علینا بسطها هنا أن الكتاب . بالعلوم ولم یتعداها إلي المدرسة الأمریكیة

الذي خطه یراع الدكتور  احمد درویش كتاب یبهر العیون ویخلب الأفئدة وأن الكتب التي 
وحري . تدت بخصاله فغنیمي نموذجاً احتداه اللاحقونأتت من بعده اقتبست من خلاله،واق

بي قبل أن أدلف إلي تلك الدوحة الوارفة الظلال أن أتي بنبذة عن صاحبها رائد الأدب 
  .الطریف، الدكتور  احمد درویش

العربي ا كنزاً ثمیناً بما  الأدبالمقارن ة تجلیاته في  الأدبتُعدُّ كتاب  :أداة لحفظ التاریخ
أو علومات، لا سیما تلك المعلومات التي كان مصدرها الأوائل من العلماء تحویه من م

ین الذین لم نعاصرهم، إذ إنّ علومهم تلك هي أساس علومنا القائمة الآن،  المؤرخین واللغویّ
فلولا ما وضعوه في هذه الكتب من خلاصة علمهم وفهمهم وتجاربهم لما وصلنا إلى ما 

ر، ولما علمنا أحداث التاریخ القدیمةوصلنا إلیه الآن من ازدهار و  ّ   .تطو
  تتجلى" احمد درویش" همیة و قیمة ثمینة مما یتناوله و ینقاه المؤلف أالكتاب یبرز 

  :في ثلات مقولات 
ترى جمیع الآداب ، والثقافات المختلفـة متساویة في القیمة ، والعطاء ،  :مقولة أخلاقیة 

  .سیطرة ثقافة على ثقافةوترفض مبدئیا تمییز أدب على أدب ، أو 
تنادي بالانفتاح على الآداب ، والثـقافات المختلفة ، وتفهم التراكم الثقافي ،  :مقولة سیاسیة 

 .والأدبي المختزن عبر مسیرة التاریخ الإنساني
  مقولة نقدیة ، 
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تقول بوحـدة الـظاهرة الأدبیة على اختلاف فضاءاتها الزمانیة ، والمـكانیة ،  :وتنظیریة 
  .واختلاف تشكیلاتها اللغویة ، واختلاف حدودها القومیة

وفي إطار هذه المقولات الثلاث أصبحت المـقارنـة في الدراسة الأدبیة المقارنة أداة في ید 
اهرة الأدبیة عبر الحدود القومیة ، دارس الأدب تساعده في الغوص رأسیا في أعماق الظ

في ) الأدب ( وعلى مستوى جمیع الآداب في محــاولة لفهم العمل الأدبي المفرد ، أو لفـهم 
ها الأداة التي تمكننا من إلقاء صورة بانورامیة على الظاهرة الأدبیة في عشمولیته ، و  لیه إنّ

دف الأول من دراسـة الأدب تماما مثلما شتى جوانب تشكـیلها الفنـي ،أو الجمالیة وهذا هو اله
  تفعل العلوم

الطبیعیة ، وهـي تحــاول فهم الظواهر الطبیعیة المختلفة ، وهكذا تخلى الأدب المقارن عن 
كونه فرعا مكملا لتاریخ الأدب القومي ، ویعــني بالعلاقات العرضیة بین الأدب القومي ، 

  .في صلب النقـد الأدبي وغیــره مـن الآداب الأجنبیة إلى أن یكـون
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  احمد درویش "ترجمة حیاة مؤلف الكتاب  : المبحث الثاني" 
 " :احمد درویش "صورة شخصیة للدكتور -1
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  1:مولده -2

،هو أستاذ بجامعة القاهرة، وشاعر وناقد مصري 1943مایو  15 احمد إبراهیم درویش محمد
  2008حاصل على جائزة الدولة التقدیریة في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 

للمحكمة  یعد هو الأب الروحي .إبراهیم درویش و الأستاذ الدكتور والفقیه الدستوري المصري
وقد ساهم في وضع الدستور التركي الجدید في . المصریة، وكاتب تصوصها الدستوریة العلیا

لقبه تلامیذه  .2011 مایو ُ بإعطائها  الولایات المتحدة وقد كرمته 1 ."رصانع الدساتی"بكی
  2الجنسیة الأمریكیة الشرفیة
، وعضو 1993منذ " جامعة القاهرة"الأدبي والأدب المقارن في هو أستاذ البلاغة والنقد 

، وعضو اللجنة الدائمة لترقیات 1993في القاهرة منذ " مجمع اللغة العربیة"خبیر في 
، وعضو لجان 1994في القاهرة منذ " أكادیمیة الفنون"الأساتذة والأساتذة المساعدین في 

 .1992منذ " وزارة الثقافة المصریة"ي التحكیم لمنح جوائز الدولة وجوائز التفرغ ف
بین " جامعة القاهرة"بدأ العمل معیداً في قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن في 

، وعضو بعثة 1974و 1972بین " جامعة القاهرة"، ثم مدرس مساعد في 1972و 1967
مدرس للنقد ، ثم 1982و 1974في فرنسا بین " جامعة السوربون"لدراسة الدكتوراه في 

، وأستاذ مساعد بكلیة دار العلوم 1982عام " جامعة القاهرة"الأدبي والأدب المقارن في 
عام " جامعة السلطان قابوس"، وأستاذ مشارك بكلیة الآداب 1988عام " جامعة القاهرة"

مان، ثم أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المقارن في كلیة دار العلوم  1991 جامعة "في عُ
  .1999و 1996بین " جامعة السلطان قابوس"، وعمید كلیة الآداب 1993عام " ةالقاهر 

 

                                                             
أحمد درویش، نظریة الأدب المقارن وتجلیاتھا في الأدب العربي،دار غریب للطباعة و النشر والتوزیع  1

  .05، ص  2002القاھرة،
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للشؤون الثقافیة والإعلامیة بدرجة عمید " جامعة السلطان قابوس"عمل أیضا مستشاراً لرئیس 
، كما 2004عام " جامعة القاهرة"، ومدیر مركز التدریب اللغوي في 2001و 1999بین 

 .وم في الجامعة ذاتهاشغل منصب وكیل كلیة دار العل
في قسم " جامعة القاهرة"كما عمل كأستاذ محاضر لمادة الأدب المقارن في كلیة الآداب 

 أكادیمیة ن"، ومحاضر في 1996و 1994اللغة الإسبانیة والعربیة واللغات الشرقیة بین 
 عضواً في لجان المناقشة بجامعتي القاهرة والسلطان قابوس ومحكم في ترقیة الإنتاج 

، ورئیس 2002و 1992العلمي وبحوث النشر في الدوریات في عدة جامعات عربیة بین 
 .1997عام " سلطنة عمان –وزارة التربیة والتعلیم "لجنة تألیف كتب اللغة العربیة في 

المجلس "جائزة الدولة التقدیریة في الآداب من : نال العدید من التكریمات والجوائز أهمها
، ودرع 1999عام " جامعة الإمارات العربیة المتحدة"، ودرع 2008عام " الأعلى للثقافة

، ودرع رئاسة أركان قوات "جامعة السلطان قابوس"في إسبانیا، ودرع " جامعة إشبیلیة"
، ووسام 2000في سلطنة عمان للمشاركة في المحاضرات الثقافیة عام  السلطان المسلحة

المجلس الأعلى للشؤون "، وجائزة 2001في الكویت عام " مؤسسة البابطین الثقافیة"
  في مصر " الإسلامیة

  1المؤهلات الدراسیة -2

بها والدراسات الإسلامیة، بتقدیر ممتاز مع مرتیة الشرف ادآلیسانس في اللغة العربیة و 
 .1967الأولى وترتیب الأول على الخریجین، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، عام 

 .1972ماجستیر في الدراسات البلاغیة والنقدیة من جامعة القاهرة بتقدیر ممتاز، عام 
دكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنسانیة، تخصص نقد أدبى وأدب مقارن، جامعة 

  .1982عام السوربون، باریس، فرنسا، 
  

                                                             
  .12أحمد درویش، المرجع السابق،ص1
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 : 1تدرج الوظیفىال
حتى عام  1967المقارن، في الفترة من عام  الأدبیوالأدبمعید بقسم البلاغة والنقد  

1972. 
عضو بعثة لدراسة الدكتوراه في :  1974 - 1972مدرس مساعد بجامعة القاهرة  

 .1982 - 1974جامعة السوربون بفرنسا 
 .1982القاهرة، عام مدرس النقد الأدبى والأدب المقارن بجامعة  
 .1988أستاذ مساعد بكلیة دار العلوم، جامعة القاهرة،  
 .1991أستاذ مشارك بكلیة الآداب، جامعة السلطان قابوس، عام  
 .1993أستاذ البلاغة والنقد الأدبى المقارن بكلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، عام  
 .1999حتى 1996عام  عمید كلیة الآداب بجامعة السلطان قابوس في الفترة من 
مستشار رئاسة جامعة السلطان قابوس للشئون الثقافیة والإعلامیة بدرجة عمید، في  

 .2001حتى عام  1999الفترة من عام 
 .2004مدیر مركز التدریب اللغوى بجامعة القاهرة، عام  
 .2004وكیل كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة، عام  
 .2017غویة بجامعة القاهرة مقرر لجنة الدراسات الأدبیة والل 

  : لخبرات الوظیفیة الإضافي
مشرف على رسائل الماجستیر والدكتوراه وعضو في لجان المناقشة بجامعتى القاهرة  

والسلطان قابوس ومحكم في ترقیة الإنتاج العلمى للترقیة وبحوث النشر في الدوریات 
 . 2002حتى عام  1992بكثیر من الجامعات العربیة من عام 

رئیس لجنة تألیف كتب اللغة العربیة بوزارة التربیة والتعلیم، سلطنة عمان، عام  
1997. 

                                                             
  .24- 23،ص1975یحي حقي، فجر القصة المصریة 1
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قسم اللغة (كلیة الآداب، جامعة القاهرة بأستاذ محاضر لمادة الأدب المقارن،  
حتى عام  1994، من عام )الإسبانیة وقسم اللغة العربیة وقسم اللغات الشرقیة

1996 . 
 فن" دورات كبار القادة في مادة  -وم العسكریة محاضر بأكادیمیة ناصر للعل 
 . 1996حتى عام  1994، من عام " الكلام  
محاضر في الدورات التدریسیة لمعهد إعداد الإذاعة والتلیفزیون، وعضو في لجان  

 . 1996حتى عام  1985اختبار المذیعین، من عام 
 . 1984محاضر بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة، عام  
 . 1982، عام  E.N.S بكلیة الدراسات المتمیزة بباریسمحاضر  
مشرف على مركز تدریس اللغة العربیة للأجانب، بالمركز الثقافى المصرى بباریس،  

 . 1982حتى عام  1977من عام 
 1الهیئات التى ینتمى إلیها

 . 1962عضو منتخب بالمؤتمر الوطنى للقوى الشعبیة في مصر، عام  
مشارك بالمحاضرة والمناقشة في كثیر من المؤتمرات والندوات الأدبیة والفكریة في  

العربیة  والإماراتمصر وسوریا والمغرب والجزائر وتونس والكویت وقطر والبحرین 
 . وسلطنة عمان والسعودیة والأردن وفرنسا واسبانیا

 .1974عضو اتحاد الكتاب في مصر، عام  
 .1985دب المقارن، عام عضو الجمعیة الدولیة للأ 
 1986نائب رئیس الجمعیة المصریة للأدب المقارن، عام  
، من ) مجلدات  7( عضو اللجنة الوطنیة لموسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب  

 . 1992حتى عام  1987عام 

                                                             
  .26المرجع السابق،ص 1
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عضو لجان التحكیم لمنح جوائز الدولة وجوائز التفرغ بوزارة الثقافة المصریة، عام  
1992 . 

 . 2002حتى عام  1992اللجنة العلمیة لموسوعة أرض عمان، من عام عضو  
بجامعة السلطان قابوس، عام " تاریخ الخلیج " عضو لجنة إصدار ترجمة موسوعة  

1993 . 
 .1993المشرف العلمى على الموسوعة المیسرة للتراث العمانى، عام  
 .1993عضو خبیر في مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، عام  
 .1993نة المكتبة العربیة ب المجلس الأعلى للثقافة، عام عضو لج 
عضو اللجنة الدائمة لترقیات الأساتذة والأساتذة المساعدین بأكادیمیة الفنون بالقاهرة،  

 . 1994عام 
 .1995عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، عام  
 .2000عضو مجلس الأمناء بالمجمع الثقافى العربى في بیروت، عام  
 .2004عضو اللجنة الدائمة للترقیات بجامعات جمهوریة مصر العربیة، عام  
 .2004عضو اللجنة الثقافیة العلیا بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزیون، عام  
 .2004عضو لجنة تقویم وتحكیم مقررات الأدب العربى بالمرحلة الثانویة، عام  
 . بالمجلس الأعلى للثقافةمقرر لجنة الدراسات الأدبیة واللغویة  

 النشاط الثقافى والعلمى
إعداد وتقدیم سلسلة أحادیث ثقافیة والمشاركة في حوارات ثقافیة من القسم العربى  

 . 2002حتى عام  1982بهیئة الإذاعة البریطانیة، من عام 
نشر كثیر من المقالات والأحادیث في الصحافة الأدبیة في مصر وسلطنة عمان  

حتى عام  1982لإمارات وقطر وتونس ولبنان والسعودیة، من عام والكویت وا
2002 
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 1983المشاركة في كثیر من حلقات البرنامج الثقافى بالإذاعة المصریة من عام  
 . 2001حتى عام 

من إذاعة القرآن الكریم " لغة القرآن الكریم " إعداد وتقدیم سلسلة أحادیث حول  
 . 2001حتى عام  1998بالقاهرة، عام 

إعداد وتقدیم نحو مائة وخمسین ندوة ثقافیة في تلیفزیون سلطنة عمان من خلال  
حتى عام  1994، من عام " في رحاب المكتبة " و " شعاع الحضارة " برنامجى 

2002 . 
حتى  1983المشاركة في كثیر من البرامج الثقافیة بالتلیفزیون المصرى، من عام  

 . 2001عام 
" آلاف حلقة ثقافیة من إذاعة سلطنة عمان من خلال برامج  إعداد وتقدیم نحو أربعة 

، " من كنوز الثقافة العربیة " و " إن من البیان لسحرا " و " إن من الشعر لحكمة 
 . 2002حتى عام  1992من عام 

 1993الأدبى على ندوات صالون إحسان عبد القدوس بالقاهرة، من عام  الإشراف 
 . 1995حتى عام 

 . 1994العمانیة، عام  الإعلاممحاضرات الثقافیة لوزارة تنظیم موسم ال 
على تنظیم الموسم الثقافى الأول لكلیة الآداب بجامعة السلطان قابوس،  الإشراف 

صدار ٕ  . 1997كتاب حوله عام  وا
على لجنة ترجمة المصطلحات العلمیة بجامعة السلطان قابوس، من عام  الأشراف 

 . 2002حتى عام  2000
لجنة تنظیم مؤتمر الثقافة والقیم بالتعاون بین جامعة السلطان قابوس  على الإشراف 

 . 2001في بیروت، عام  يالعرب يوالمجمع الثقاف
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 يفي إسبانیا بالتعاون مع المركز الثقاف يالعمان يعلى تنظیم الأسبوع الثقاف الإشراف 
 . 2001المصرى بمدرید، عام 

الثقافیة بالتعاون بین جامعتى السلطان المشاركة في تنظیم مؤتمر العولمة والهویة  
 . 2000قابوس والزیتونة بتونس، عام 

 :ا1لمؤتمرات التى شارك فیها 
ا وندوة في مختلف أرجاء   ً تم عرض دراسات وأوراق عمل في أكثر من ثلاثین مؤتمر

شخصیة  -:  ، وقد نشرت نصوص بعضها في كتب لاحقة ومن أهمهايالعالم العرب
 . 1994المغرب، عام  -فاس  -مؤتمر البابطین  -الشاعر الشعر وشخصیة 

 . 1995المغرب، عام  -الشاعر واستئناس الموت، مؤتمر أصیلة  
المجلس الأعلى للثقافة، عام  -تمرد الحاكى والمحكى عند أبى حیان التوحیدى  

1995 . 
ام المجلس الأعلى للثقافة، ع -" علم الدین " على مبارك ورؤیة الآخر في روایة  

1995 . 
مدرید، عام  -مؤتمر الأسكوربال  - استلهام التراث الدینى في روایة أولاد حارتنا  

1995 . 
 . 1996الأردن، عام  -مؤتمر الیرموك  -القراءة المعاصرة للنص الأدبى القدیم  
سوریا، عام  -معمرة النعمان  -الفن القصصى في رسالة الغفران لأبى العلاء  

1998 . 
 . 1998تونس، عام  -مؤتمر ابن رشد  -شد لتعریب أرسطو محاولات ابن ر  
 . 1998العین، عام  -جامعة الإمارات  -مشاكل تعلم العربیة في الجامعات  
 . 1998جامعة قطر، عام  -المشاكل المهنیة لخریجى كلیات الآداب  

                                                             
،فصل الترجمة، أحمد درویش . العلیا،تألیف جوت كویبین، ترجمة دبناء لغة الشعر و اللغة  -أنظر النظریة الشعریة 1

  .2002القاھرة سنة  -مكتبة غریب
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الأردن، عام  -صورة الموت في شعر فدوى طوقان وسیرتها الذاتیة، مهرجان جرش  
1999 . 

 . 1999الكویت، عام  -مؤتمر القرین  -الشعر والمتغیرات السیاسیة في الخلیج  
مسقط، عام  -مؤتمر العولمة والهویة الثقافیة :  بین عولمة الثقافة وثقافة العولمة 

2000 . 
إسلام أباد، عام  -الجامعة الإسلامیة :  اللغة العربیة والأقلیات الإسلامیة في العالم 

2001 . 
مؤتمر القدس في الأدب  -الآخر بین المسلمین والفرنجة في الحروب الصلیبیة رؤیة  

 . 2002القاهرة، عام  -العربى 
 : 1المؤلفات

 . 1982العربیة لغة بسیطة، عام  - 
 .1983مدخل إلى الدراسات البلاغیة، عام  - 
 .1988جابر بن زید، حیاة من أجل العلم، عام  - 
مان، عام  -   . 1990مدخل إلى دراسة الأدب في عُ
 .1993، عام ) مترجم ( بناء لغة الشعر  - 
 .1994أحمد الشایب ناقدا، عام  - 
 .1995، عام ) مترجم ) ( النظریة الشعریة ( اللغة العلیا  - 
 .1996في النقد التحلیلى للقصیدة المعاصرة، عام  - 
 .1996، ) في نقد الشعر ( الكلمة والمجهر  - 
 .1996الأدب المقارن، النظریة والتطبیق، عام  - 
 .1997متعة تذوق الشعر، عام  - 

                                                             
  .المرجع السابق 1
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 .1998دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، عام  - 
 . 1998قضایا ونصوص، عام :  يالتراث النقد - 
 . 1998، عام يوالأورب يفي التراث العرب يالنص البلاغ - 
 .1998تطور الأدب في عمان، عام  - 
 . 1998، عام يوالحاك يعبر الراو  يتقنیات الفن القصص - 
 .1999، عام ) مترجم ( والسیر الذاتیة فن التراجم  - 
 . 1999النحاة، عام  أیدياللغة من  إنقاذ - 
 . 2000، عام الجزائريوعبد القادر  الحمدانيفي صحیة الأمیرین أبى فراس  - 
 . 2000، عام ) بناء لغة الشعر واللغة العلیا ( النظریة الشعریة  - 
 .2001خلیل مطران شاعر الذات والوجدان، عام  - 
 . 2002، عام العربيدب المقارن وتجلیاتها في الأدب نظریة الأ - 
 . 2002رائد فن القصة العربیة، عام .. ابن درید  - 
 .2002، عام العربيوالأدب  الفرنسيستشراق الإ - 
 .2002ثقافتنا في عصر العولمة، عام  - 

 : 1كتب الاشتراك
 .)مشاركة في التألیف(  1970، عام ) دیوان شعر ( ثلاثة ألحان مصریة  - 
 . )مشاركة في التالیف( 1975، عام ) دیوان شعر ( نافذة في جدار الصمت  - 
عضویة اللجنة الوطنیة (  1992موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب، عام  - 

 )للموسوعة
 . )مشاركة في التألیف(  1993على مبارك رائد التحدیث المصرى ، عام  - 
 . )مشاركة في التألیف ( 1993الصورة ، الإشعاع ، الظل ، عام :  یحیى حقى- - 

                                                             
  .2000القاھرة،سنة  -أنظر كتابنا، خلیل مطران، شاعر الذات و الوجدان، الدار المصریة اللبنانیة 1
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. عشر مجلدات تألیف ج .. للخلیج وعمان وأواسط الجزیرة العربیة  التاریخيالسجل  - 
 .عضویة لجنة مراجعة الترجمة بجامعة السلطان قابوس(  1995لوریمر ، عام 

ا ، عام  -  ا ورائدً  ).المشاركة في التألیف(  1995محمد غنیمى هلال ناقدً
مانى الموسوعة المیسرة للتراث ا -  ُ (  1996، عام ) صدر منها عشرة أجزاء ( لع

 )الإشراف على اللجنة العلمیة للموسوعة
 .)مشاركة في التألیف(  1997قطوف دانیة مهداة إلى ناصر الدین الأسد ، عام  - 
ا ، عام  -  ً  . )المشاركة في الأبحاث(  1997محمد حسن الفقى شاعر
، عام ) الفنون والآداب بسوریا  المجلس الأعلى لرعایة( ندوة أبى العلاء المعرى  - 

 . ( المشاركة في الأبحاث(  1997
 . )المشاركة في الأبحاث(  1998حوارات صالون الفراهیدى ، عام  - 
المشاركة في (  1998الأدب والنصوص لطلاب معاهد السلطان قابوس ، عام  - 

 .)التألیف
ة في المشارك(  1999الأدب والنصوص لطلاب معاهد السلطان قابوس ، عام  - 

 . )التألیف
مشاركة (  2000من الصمت إلى الصوت ، بحوث مهداة إلى حسام الخطیب ، عام  - 

 .)في التألیف
عضویة اللجنة العلمیة ) ( تحت الطبع ( ثلاثة مجلدات  -معجم أرض عمان  - 

 .)للمعجم
 .)مراجعة) ( قید الإصدار ( معجم المصطلحات الأدبیة  - 

 
  1لجوائز والأوسمةا

                                                             
 .المرجع السابق1
  



  المظھر الخارجي للكتابالأول                                               الفصل 
 

27 
 

 .1999الإمارات العربیة المتحدة ، عام درع جامعة  
 .2000درع جامعة إشبیلیة بأسبانیا ، عام  
 . 2000درع جامعة السلطان قابوس ، عام  
درع رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان للمشاركة في المحاضرات  

 . 2000الثقافیة ، عام 
 .2000درع مهرجان الشعر العمانى الأول ، عام  
 . 2000، عام  بإسلامأباددرع الجامعة الإسلامیة  
 .2001وسام مؤسسة البابطین الثقافیة بالكویت ، عام  
جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بمصر في مجال بحوث الشباب ،عام  

1964. 
 .1967،  1966،  1965جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب بمصر في الشعر  
 .1979عن أفضل بحث للشباب للمغتربین ، عام "  أخبار الیوم" جائزة  
كتاب الكلمة " جائزة مؤسسة الیمانى الثقافیة عن أفضل كتاب في نقد الشعر 

 .1996،عام "والمجهر
كتاب اللغة " جائزة وزارة الثقافة المصریة عن أفضل كتاب مترجم في النقد الأدبى  

، عام ) مؤسسة البابطین (  جائزة الإبداع في نقد الشعر -.  1998، عام " العلیا
2004. 

، عام ) جائزة نجیب محفوظ (  الأدبيالجائزة التقدیریة لجامعة القاهرة في الإبداع  
2004. 

 .2008جائزة الدولة التقدیریة في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة ، عام 
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:الفصل الثاني   

نظریة الأدب المقارن و تجلیاتھ (الدراسة النقدیة لمباحث الكتاب 
)في الأدب العربي  

  

  الأدب المقارن في الأدب العربي: المبحث الأول  
  نماذج روائیة و قصصیة في إطار الأدب المقارن: المبحث الثاني
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 العربي  الأدبالمقارن في  الأدب:  الأولث المبح 
  المقارن عند محمد درویش  الأدبمن كتاب  نظریة  الأولتناول المبحث 

راسات دفیه قدر مستطاع بالاعتماد على  الإیجازو المجالات و حاولنا  النشأةالمقارن  الأدب
  .مماثلة  نقدیة
  : 1المقارن الأدبتعریف . أولا

قارن ُ هو علم الانتقال من بلد إلى آخر ، من لغة إلي أخرى ، ومن شكل تعبیري إلى  لم
التشابه والقرابة والتأثیر، كما یسعي للتقریب بین منهجي یبحث عن علاقات  فن وهو آخر

الأدب وبین مجالات التعبیر والمعرفة الأخرى ، وكذلك إلى التقریب بین الظواهر والنصوص 
تباعدین لهذه النصوص في الزمان  ُ تباعدین منهم وغیر الم ُ الأدبیة بعضها وبعض ، سواء الم

تعددة من أجل الوصول إلى وصف أكثر ولكن شریطة الانتماء إلى لغات وثقافا .والمكان ُ ت م
 :الأدب المقارن عرف الناقد الأمریكي هنري رماك. دقة ، ومن أجل فهم وتذوق أفضل لها 

الأدب المقارن هو دراسة الأدب خلف حدود بلد معین، ودراسة العلاقات بین الأدب من "
كالرسم (الفنون  جهة ومناطق أخرى من المعرفة والاعتقاد من جهة أخرى، وذلك من مثل

  ، والعلوم الاجتماعیة والتاریخ والفلسفة، (والموسیقى والنحت والعمارة
وباختصار هو مقارنة أدب . ، والعلوم والدیانة، وغیر ذلك)والاجتماع والاقتصاد كالسیاسة(

  ."قارنة الأدب بمناطق أخرى من التعبیر الإنسانيمعین مع أدب آخر أو آداب أخرى، وم
غیر دقیق في مدلوله على المراد، لأن الأدب المقارن ) الأدب المقارن(كما أن مصطلح 2

، والصواب أن یقال في المصطلح الدراسة المقارنة : (منهج في الدراسة ولیس أدباً إبداعیاً
شاع وذاع وراج بین ) المقارن الأدب(أو نحو ذلك من المصطلحات، لكن مصطلح ) للأدب

 .الباحثین لخفته وسهولته

                                                             
  .55: 4أنظر البیان و التبیین  1
  .18غنیمي ھلال ،الأدب المقارن، الطبعة الثالثة،ص.نقلا عن د 2
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عددت وكثرت مدلولات الأدب المقارن، وتنوعت من باحث لآخر فالأدب المقارن هو من 
ل من أطلق علیه هذه التسمیة ّ فان  1العلوم الأدبیة الحدیثة المبتكرة في العصر الحدیث وأو

أو أدباء مجموعة لغویة واحدة أو هو المقارنة بین آداب "تیجمففي المعنى المعجمي 
غویة  مجموعات لغویة مختلفة من خلال دراسة التأثیرات الأدبیة التي تتعدى الحدود اللّ

 2"والجنسیة والسیاسیة كالمدرسة الرومانتیكیة في آداب مختلفة
دراسة الأدب خارج حدود بلد "وقد أوضح احمد درویش في كتابه أن الأدب المقارن هو 

ودراسة العلاقات بین الأدب من جهة ومجالات المعرفة والمعتقدات الأخرى مثل معین واحد، 
من جهة أخرى، وباختصار الأدب المقارن هو مقارنة أدب بأدب آخر ... الفنون والفلسفة 

 .3"وبآداب أخرى ومقارنة الأدب مع مجالات أخرى من التعبیر الإنساني
باعتبار أن هذا الأدب یدرس مواطن 4يوهناك من یفضل تسمیته الأدب المقارن التاریخ

التلاقي بین الآداب في لغاتها المختلفة، وصلاتها الكثیرة المعقدة في حاضرها أو ماضیها، 
وما لهذه الصلات التاریخیة من تأثیر وتأثر، ومنهم محمد غنیمي هلال في مؤلفه الأدب 

ب المقارن، إذ یرى أن هذا المقارن، الذي یفضل تسمیة التاریخ المقارن للآداب وتاریخ الأد
  ،5الأدب جوهر لتاریخ الآداب

فهو منهج تاریخي یوثق الصلات بین الآداب القومیة والعالمیة، وعلاقتها ببعضها البعض 
واتفاقها، وتأثرها أو تأثیرها في بعضها البعض قدیما وحدیثا، ومن هنا تتحدد بأن مهمة، 

یمي أیضا أن الأدب المقارن هو دراسة الأدب الأدب المقارن تاریخیة علمیة، ویقول محمد غن
غة القومیة التي كتبت   6القومي في علاقاته التاریخیة بغیره من الآداب الخارجة عن نطاق اللّ

                                                             
  .63ص . دس. ، دط Elgceحمد رمضان الجربي، الأدب المقارن، منشوراتم1
فإن تبجم عالم فرنسي ھو أول من قدم تعریفا للأدب المقارنة في كتابة الموجز عنھ، صدرت طبعتھ الأولى في باریس 2

  .1931سنة 
الجیزة، د ط  –المقارن نشأتھ وقضایاه واتجاھاتھ، الحكایة الخرافیة أنموذجا، ھبة النیل العربیةأحمد زلط، الأدب 3

  .48، ص 2005
 .49لمرجع نفسھ، ص 4
قد الحدیث والأدب المقارن، دار الحامد، الأردن، 5 ّ   .109رامي فواز أحمد، الن
  .بتصرف من الكتاب نظریة الادب المقارن احمد درویش6
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 :هو أول من تناول هذا العلم تسمیة وتعریفا فقال فان تیجمونجد كما ذكرنا سابقا أن  
ه العلم یدرس على نحو خاص آثار الآداب المختلفة" ویرى أیضا "  في علاقاتها المتبادلة إنّ

أن المقارنة تعني التقریب بین وقائع مختلفة ومتباعدة في مختلف الآداب، كما نجده یعبر 
ونجد من خلال ذلك أن فان تیجم "إنه تاریخ العلاقات الأدبیة الدولیة :" عنه بإیجار فیقول

 .جعل لهذا الأدب صفة التاریخیة
في  -بشتى مذاهبه–لتاریخ، في أنهار الدراسات الأدبیة، من نقد لقد جرت میاه كثیرة عبر ا 

محاولة لحصر المجال الأدبي، وتحدید العلاقات الثقافیة داخل الأنساق والبنى، أو خارجها، 
تكرار كل الصیغ الجاهزة والسعي إلى تحیین "وقد كانت كل محاولة، سعیا للتخلص من 

  1.شغالات الحاضر وأسئلة المستقبلمن منظور تنقیدي یربطها بان الإشكالیات
فكان ذلك إعلانا لظهور الدرس الأدبي . وحفاظا على المحلیة وصونا لخصوصیاتها" 

المقارن، باعتباره درسا لعلاقات الأسباب بالمسببات، وأیضا درسا للنقد الجدید في تحدید 
لمحلي، بالبعد امدى تداخل وسائل التعبیر، في محاولة صریحة لردء التصورات المتشبثة 

نتاجات على بعدها العالمي، إنها دعوة لتجسید مفهوم العالمیة، والانفتاح من خلال تلك الإ
  .في جل المستویات الإنسانواختراق تلك الحدود الوهمیة التي تحصر 

  :  المقارن  الأدبتاریخ  -2
كان في فرنسا، المقارن من العلوم الحدیثة، ومن المعروف أن منشأه  الأدبیعد علم        

على الرغم من أن طبیعة الموازنة بین الأدباء في لغة واحدة أو لغات مختلفة كان أسبق، 
وذلك ما جعل بروزه كعلم مستقل بذاته، متمیز بخصوصیاته وقواعده المنهجیة، لا یكون إلا 

 12في هذا الصدد أنه في    D.H. PAJOفي القرن التاسع عشر میلادي، یقول هنري باجو

                                                             
الكونیة أفقا، أعمال الندوة الرئیسیة لمھرجان القرین : روایة العربیة بین المحلیة والعالمیة، الروایة العربیةمد برادة، ال 1

عدد مرفق بسلسلة عالم   ،2004دجنبر  13- 11الروایة العربیة وممكنات السرد، : الثقافي الحادي عشر، تحت عنوان
 11، ص2008المعرفة، الكویت، نونبر



  الدراسة النقدیة لمباحث الكتاب الفصل الثاني 

33 
 

جدید من البحث طریقه إلى الولادة في فرنسا في سنوات ظهور   أخذ نوع" 1830مارس
  1واللیبرالیةالرومانسیة 

یؤمنون بالانفتاح الأممیة، "وكان وراء هذا الظهور دعوة من مختلف الباحثین والأدباء ممن 
ثارة جدل في ، وتأخر هذا الظهور كان مرتبطا بإ."وینكرون كل نزعة إلى الانغلاق والانعزالیة

على SOZAN YASNET  تحدید مفهومه حسب الأقطاب والمدارس، وتؤكد سوزان یاسنت
ولم یلتقوا ... اتخذوا منطلقات مختلفة في تعریف المصطلح"أن جل الباحثین في هذا المجال 

وهذا ما خلف تشرذما في رؤى لا تؤسس لمفهوم ثابت للأدب المقارن،  2."في نقطة محددة
ببا في إثراء هذا العلم من خلال ابتكار نظریات حدیثة حاولت جعله علما وهذا ما كان س

 .متكاملا
لات المدارس من حیث تحدید المفهوم والمبادئ العامة وأسس قبل الدخول والخوض في سج

الدراسة المقارنة، یكون من الواجب علینا تسلیط الضوء على الأدب المقارن كتمثل قبل مولده 
نه قبل القرن الذي ولد فیه الأدب المقارن كان قد مر من مخاض علما منهجیا، ذلك أ

تاریخي، وكانت ظاهرة الموازنة قائمة وموجودة بشكل أسبق منها وهي مكتملة وقید الدراسة، 
یستمر ذلك الوجود زمنا طویلا قبل أن تتهیأ الفرصة للالتفات إلیها ومحاولة الالتفاف "وقد 

وطبیعي أن ظواهر النصوص ... وجود علم الفلك...الفلكیةسبقت الظواهر "فمثلا "] 3.حولها
  4."والبلاغة تسبق علوم النحو واللغة في كل أمة

وقد كانت تجلیات الظاهرة من حیث التأثیر والتأثر حاصلة بین المجتمعین الروماني 
 ، والمعروف عن الحضارة الیونانیة ما كانت تتفرد به وتتمیز5قبل المیلاد 146والیوناني في 

                                                             
  11غسان السید منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص  العام والمقارن، ترجمة الأدبدانییل ھنري باجو، 1 
جامعة جنوب الوادي بمصر على الموقع   البحث منشور على صفحة  5ص,بحث في الأدب المقارن، مؤلفھ مجھول،2 

  WWW.SVU.EDU.ORg :الالكتروني
، 2002العربي، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة  الأدبا في المقارن وتجلیاتھ الأدبحمد درویش، نظریة ا3

  17 ص
  02ص 1962، 5حمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، بیروت طم4
  21محمد غنیمي ھلال، المرجع نفسھ، ص5
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في شتى المیادین، وفي خضم صناعتها لثورتها الفكریة والحضاریة، فكان تدخل الغزو 
اللاتیني، إلا أن الغازي أصبح مغزوا فكریا وثقافیا وأدبیا، فما كان من اللاتینیین إلا أن 

أملا في الوصول "ثم محاكاة للنموذج الیوناني    انهالوا على الثقافة الیونانیة متابعة وهضما
  1المتخلف إلى تلك المرتبة الرفیعة التي نالها الأدب الیوناني بأدبهم

هذا الضعف الذي كان لدى اللاتینیین، كانوا قد وجدوا عند الیونانیین ما جعلهم أقویاء معرفیا 
إلى جانب قوتهم العسكریة، فما كان منهم إلا الدعوة الصریحة والعلنیة إلى التشرب من 

" فن الشعر"ن الداعین الشاعر الروماني هوراس في كتابه النموذج الیوناني، وكان من بی
على دراستها  واعتكفواعلى دراستها لیلا  واعتكفوا، الإغریقاتبعوا أمثلة : "الذي جاء فیه قوله

  بین ثقافتین،] 3)[نظریة المحاكاة(وبهذا كان تجلي  2."نهارا
ابتكار الشاعر وألا تحول في ذاتها غیر كافیة، ویجب ألا تعوق "إلا أن تجسید المحاكاة  

  KANTILIAN-4 كما یقول كانتیلیان–دون أصالته 
 الأدبیةنتاجاتهم إوبهذا تم الازدهار للأدب اللاتیني، ذلك أن النقاد الرومان كانوا یقرنون 

یحكمون على جودة العمل الأدبي من خلال قدرته على "بنظیرتها الأنموذج الیوناني، فكانوا 
 .محاكاة أنماط الأدب الیوناني

، والتي )م1453م حتى عام 395عام (وبعد حلول العصور الوسطى، التي امتدت من 
ت شتات مخت   اتسمت بتبني الدیانة المسیحیة وانتشارها إلى أبعد مدى، ّ لف البلدان حیث لم

الأوربیة، الشيء الذي أبرز سمات مشتركة بین البلدان من خلال توثیق علاقاتها، وكان من 
وهاتان ...مقدرات الأمور  تسلط طبقتین اجتماعیتین على"التجلیات البارزة لهذه العلائق 

ا وتتمظهر هذه السیطرة في أن الكتاب والقراء كانو ." الطبقتان هما، رجال الدین والفرسان
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رجال الدین ما جعل لغة الأدب والعلم مقترنة بلغة الكنیسة وتمثلاتها قلبا   حكرا وقصرا على
 .وقالبا، وبهذا أضحى الأدب مكبلا بأغلال الكنیسة ورجالاتها، یخدم مآربهم

للحروب والدفاع عن شرف "والتجلي الثاني لمظاهر السطوة، كان أبطاله الفرسان المتفرغین 
  "1.با، وبخاصة في الشام وفلسطینالكنیسة داخل أور 

فكانت لمحات ." 2في تلك العصور الأوربیةما بین كثیر من الآداب "ما كان نتاجه التوحید 
في  الأدبأول مظهر من مظاهر عالمیة "هذه الوحدة بین الآداب الأوربیة سببا لإیجاد 

  ."أوربا
البحث عن المؤثرات  مجال دراسات مقارنة في"وكان من الممكن أن یكون هذا التمظهر 

بل تأخر بتلك الدراسة ...لكن لم یوجد مجال لتلك الدراسات...العامة التي وحدت اتجاهاته
  .الزمن حتى العصور الحدیثة

كانت الدعوة في عصر النهضة صارخة إلى الرجوع صوب الآداب اللاتینیة والإغریقیة، 
م، الشيء الذي وقف حائلا للثورة على تسلط الكنیسة واحتكارها لصنوف الآداب والعلو 

وتقدمهم، فانبعثت بهذه الدعوة نظریة المحاكاة من جدید، لما في أدب الحضارات القدیمة من 
ا على هذه الأنظمة  -المحاكاة–معین لا ینضب، فكانت الدعوة إلیها  ً س ْ ر تأثیثا لثورة فكریة، ودَ

  .القدیمة السائدة، التي عفا عن منطقها الزمن
والتي دعا أفرادها إلى اتخاذ هذه "جماعة الثریا"الإنسانیة، وأكثر تمحیصا  ولعل حركة النزعة

یجب ألا تمحو "النظریة وسیلة لإغناء للثقافة الفرنسیة، كانوا حریصین على أن المحاكاة 
  .أصالة الكاتب، تُطلعه ولا تقضي علیه إلى أن یسبق نموذجه

عشر، فكان بهذا الأدباء والمفكرون وقد امتدت الدعوة حتى القرنین السابع عشر والثامن 
الآداب    قواعد وقوانین یحكم بها على"وضعوا    أكثر تأثرا، بل تمادوا في تأثرهم إلى حد أنهم
  ."المحاكاة، ومدى خضوع الأدباء لهذه القوانین
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التقنین في الأدب، إلى النقد الفني العملیبوضع قواعد فنیة لمختلف الأجناس "أي محاولتهم  
والحكم على الإنتاجات الأدبیة ) الأدب اللاتیني والیوناني(استنادا إلى الأنموذج  الأدبیة

  .أصحابها بها  انطلاقا من هذه القواعد ومدى التزام
نظرا لما وقع من احتكاك بین 1شهد تغییرا لذلك الأساس الفلسفي"  لكن القرن الثامن عشر

تأثیر وتأثر إلى غیر ذلك من  الآداب الأوربیة ، وكذا الصلات التي وقعت بینها من
اتجاها إنسانیا من شأنه أن یخرج به من "وبهذا كانت للأدب الحظوة في أن یتجه . العوامل

لكن المحاولات النقدیة، كانت قاصرة لا تتعدى 2.حدود القومیة إلى أفق أوسع وغایة أسمى
كما أنهم لم یمیدوا  الحكم أو عقد موازنات استنادا إلى قوانین مستمدة من نظریة المحاكاة،

 إلى العنصر التاریخي باعتباره أُسا من أساسات الأدب المقارن
ذا كان القرن الثامن العشر قد مهد الطریق للدراسة المقارنة، فإن القرن التاسع عشر كان  ٕ وا
مخرج الأدب المقارن إلى حیز الوجود، نظرا لتظافر عوامل التقدم الاجتماعي والسیاسي 

الشيء الذي أثر في مناحي البحث الأدبي، وعلیها نشأ اتجاهان عامان ... ي والبحث العلم
  :أثرا بشكل جذري في نشأة الأدب المقارن هما

الحركة الرومانتیكیة التي نشأت كرد فعل رافض للأوضاع السائدة آنذاك، تمجیدا لمبادئ 
–ها الفضل الحریة ورد الاعتبار للذات، كمحاولة لهدم صرح الكلاسیكیة، وقد كان ل

ثمار هذه التجربة   في ظهور تاریخ الأدب، الذي یعد وجهة النقد الحدیث، لكن -الرومانتیكیة
لم یكن من السهل جنیها، بل مرت من مخاض صراعات فكریة، كلل في آخر المطاف وبما 

 تفرضه طبیعة الظروف بنجاح أسهم في إغناء المسار الفكري والأدبي
الفكر الذین حملوا على عاتقهم مهمة إنارة الطریق اللاحقین ویرجع الفضل في ذلك لجنود 

 3:من بعدهم، ونذكر
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أكبر داعیة للحركة "فقد كانت  M .DI STAIL (1817-1766)مدام دي ستال
بین "فكانت تجربتها هي المقارنة ". وأول من أسماها الرومانتیكیة... الرومانتیكیة في فرنسا

إلى  ت، أضاف"الألمان"وذلك جسدته في ثنایا كتابها ." الألماني وأدبها القومي الفرنسي الأدب
 یعیشها وسط أمتهم...اعتبرت أن الأدیب نتاج الظروف الاجتماعیة   أنها

وكانت دعوته معاكسة تماما لنظریة مادام دي ستال، :SANT. PEUF سانت بوف -  
با، على اعتبار أن الأدب هو جزء من الأدیب، فقد غلب دور الفرد في ذاتیته لیضحى أدی

 - العلوم التجریبیة–محاولته استخلاص مبادئ من "نتاجات بحثه راجعة إلى إوقد كانت 
ینصح بموازاة النص الأدبي بنظائره لتتضح "ما جعله  1."تصلح منهجا في النقد الأدبي

على انتماء الأدب للعالم  معلنا 3لأن هناك تاریخا طبیعیا لأسر الفكر الطبیعیة 2."خصائصه
لها ارتباط موضوعي بالأدب ) سانت بوف(وبهذا كانت دعوة   ولیس حكرا على القومیة،

 الشيء الذي یعد من صمیم الأدب  المقارن
وفتح آفاق ... محدودة بالدعوة إلى الإفادة من الآداب الأخرى"  لقد كانت النزعة الرومانتیكیة

كما أن النهضة العلمیة كان لها الدور في .ي البحث والتأثرجدیدة للآداب للآداب القومیة ف
ظهور الأدب المقارن إلى الوجود، فقد صحب ظهور المخترعات والبحث عن الحقائق 

ٕ والأصول تأثیر في سیرورة الأدب والنقد، باندحار الرومانسیة و  نبحاث نمط جدید یستجیب ا
وقد تشرب هذا المذهب من روح  .لمتطلبات العصر ویواكبها، ألا وهو المذهب الواقعي

عمالها كمنهج  ٕ نظریة التطور الداروینیة، والتي حاول العدید من النقاد النسج على منوالها وا
  في دراساتهم النقدیة للأدب، 

نتیجة لآلاف "یمكن أن یعد  الإنسانيیصرح بأن الوعي  A. RINANEفهذا أرنست رینان
لتتضح الرؤیا وتتوسع في إتجاه عدید .[ یة واحدةأخرى من الوعي، تتلاقى كلها مؤتلفة في غا
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، "الأدب المقارن"في كتابه  (POSNETبوسنت(من الأبحاث ممثلا عند الكاتب الانجلیزي 
" تطور الأدب في مختلف الأجناس الأدبیة"في كتابه ) (LYOUTORNOلیتورنو(وكذلك 

 )  بوسنت(متبعا فیه خطى  
الذین أولوا الدراسات الأدبیة المقارنة المزید "الباحثین وبهذا توسع البحث نسبة وكثر بكثرة 

الذین مثلوا روح   كان من المفكرینH. TINهیبولیت تین والحق" 1.من الجهد والعنایة
 2.لمبدأ التأثیر المتبادل بین العوامل الطبیعیة والعوامل النفسیة"النهضة العلمیة وذلك بطرحه 

إلا أن 3.لى أبعاد ثلاثة هي البیئة، العصر، الجنسأسباب الاختلاف بین الآداب إ"وربطه 
في اتجاهه الوضعي لتفسیر ظاهرة الفن والأدب "نظریته لم تكن موجهة للأدب المقارن إلا 

التقنین لا "فهو إذن إسهام في  4.الفكري والفني والإنتاجوالفكر تفسیرا عاما على كل الآداب 
  5."التطبیق

  ) J. BERIجاستون باري(دا لیتأثر بها وقد بقي تأثیر نظریة التطور ممت
  اعتبر أن كل موضوع له أصول فطریة شعبیة"الذي 

وأن لهذه الموضوعات طبیعة التوارث، ولا تغییر في جوهرها، ولكن التغییر یكون في مستوى 
  التركیب

وكان أمثال هذه الطروحات تصب في ماهیة الدراسة المقارنة، إلى جانب طرح 
الحدود "، الذي ركز على الصلات بین الأجناس الأدبیة، لأن )PRONTIERبرونتییر(

الدولیة لا تقف حائلا دون انتقال الأجناس الأدبیة من أدب لآخر وبهذا كان طرحه دعوة 
  .للعنایة بالأدب المقارن
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 .Jجوزیف تیكست(لكن اكتمال المرحلة الجنینیة وبدأ المخاض كان على ید الباحث الفرنسي 
TEKEXT) م أولا بتطور الأفكار، وكذا تركیزه على الصلات بین الآداب، وقد الذي اهت

وضع بیبلیوغرافیة مفصلة عن كل ما "الذي )BITEZبتز(شاركه في هذه الجهود مواطنه 
  .یتصل بالدراسات المقارنة

" 1.على ید جون جاك أمبیر 1828في "  والمجمع علیه أن أول ظهور للتعبیر المنهجي كان
  تاریخ الأدب المقارن(دروسا لتلامذته تحت عنوان "على إثره الذي تبناه فوضع 

كان أسبق من أمبیر وذلك من خلال محاضرات   (FLIMAN)فلیمان(وهناك من یقر بأن 
ألقاها حول العلاقات بین الأدب الفرنسي والآداب الأوربیة الأخرى،ومن هذا المنطلق تعددت 

 2وفروعهالابحاث، وتفرعت میادین ومناهج البحث فیه، 
ته إلا أنه جلب معه إشكالا مفاهیمیا، حیث تفرعت التیارات  دّ ورغم صغر هذا المولود وجِ

فاتخذوا منطلقات مختلفة في تعریف المصطلح لكنهم لم . واختلفت في مستوى تحدید المفهوم
  .یلتقوا عند نقطة محددة

م .ق 146وماني سنة من هذا نجد أقدم تأثر، وهو ما أثر به الأدب الیوناني في الأدب الر 
فإذا كانت أثینا الیونان هزمت من روما عسكریا، فإن هذه الأخیرة هزمت من الیونان ثقافیا 

وأصبحت المحاكاة 3. وأدبیا، بحیث حاكا الرومانیین أدباء الیونان وكتابهم وفلاسفتهم
كلاسیكیة التي الرومانیة للإغریق طابعا ممیزا، وانتقلت هذه المحاكاة إلى الآداب الأوروبیة ال

ماذج القدیمة للاتینیین والإغریق، عندما اعتبروا  حرصت أن تبدأ أعصر الإحیاء لمحاكاة النّ
 .أن الجمال المطلق یوجد عند القدماء لا غیر
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لقد عرف الأدب العربي أیضا مثل هذا التأثر والتأثیر بعد انتشار موجة الفتوحات الإسلامیة، 
وبعدها انتشار موجة الترجمة في نهایة . ا الأدب الفارسيفي الأماكن التي كان یتواجد به

  .1العصر الأموي، وبدایة العصر العباسي من تلك الآداب الیونانیة والهندیة وغیرها

  

  : المقارن  الأدبرواد -3
و قد خصص هذا الفرع في المبحث الثاني من الكتاب  و قد ركز احمد درویش على الناقد 

  "محمد غنیمي علال " العربي
ظهرت محاولات في منتصف القرن التاسع عشر في العالم العربي، یمكن عدها من البدایات 

وكان دعاة التجدید یهدفون من وراء تفتحهم على أوروبا . الأولى للأدب المقارن عند العرب
تعریف القارئ العربي بآداب الغرب التي بلغت مرحلة متقدمة من التطور، في حین عرف 

 .المحیط إلى الخلیج مرحلة طویلة من الانحطاطالأدب العربي من 
ویمكن اعتبار رواد النهضة العربیة هم أصحاب البدایات الأولى للأدب المقارن في العالم 
العربي، لقد ركزوا على دراسة التشابه والاختلاف بین الأدب العربي والآداب الغربیة الحدیثة، 

فضل أدب أمة على أدب أمة أخرى لم یكن من ولم یتطرقوا إلى دراسة التأثیر والتأثر، لأن 
اهتماماتهم، عكس ما ذهبت إلیه المدرسة الفرنسیة عند اشتراطها للصلات التاریخیة بین 

 .الآداب
ورغم ارتباط دراسات الرواد العرب الأوائل بالنهضة العربیة رغبة منهم في الإفادة من الآداب 

ات والتوازي بین آداب الأمم وعدم تطرقهم إلى الغربیة، إلا أن اعتمادهم على دراسة التشابه
ظاهرة التأثیر والتأثر، یدل على أنهم قد سبقوا الاتجاه النقدي الأمریكي بأكثر من نصف 

ومع ذلك فإن المقارنین الذین جاءوا من بعدهم لم یتبعوا رواد النهضة العربیة في دراسة . قرن
 .بادئ الاتجاه الفرنسي أو الأمریكيالتشابهات ضمن الأدب المقارن، وانساقوا وراء م

                                                             
  .18درویش، نظریة الأدب المقارن وتجلیاتھا في الأدب العربي، ص  حمدا1
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وكان رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وأدیب إسحاق وأحمد فارس الشدیاق ویعقوب صروف 
وغیرهم، قد قاموا بمقارنة بعض مظاهر الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة ودرسوا جوانب من 

صف الثاني من القرن وهذه الدراسات التي ظهرت على امتداد الن. التشابه والاختلاف بینهما
 .التاسع عشر تعتبر البدایات الأولى للأدب المقارن عند العرب

أول من تطرق إلى البحث ) م1873-هـ1290ت (ویمكن اعتبار رفاعة رافع الطهطاوي 
المقارن بین الثقافات الشرقیة والغربیة، وكان قد سافر مع البعثة الطلابیة إلى فرنسا سنة 

م، ترجم عدة أعمال فرنسیة إلى العربیة كما 1831مصر سنة م، وبعد عودته إلى 1826
وهو مقارنة سطحیة بین  (11)"تخلیص الإبریز في تلخیص أخبار باریز"ألف كتابه المشهور 

 .الثقافتین العربیة والإفرنجیة، وذلك في بدایة الثلث الثاني من القرن التاسع عشر
الفكریة العرب الآداب الغربیة بالدراسة وفي أواخر القرن التاسع عشر تناول رواد النهضة 

ولم . ومقارنتها بالتراث العربي، كما اهتموا أیضا بالترجمة والاقتباس من التراث الغربي
یتطرق هؤلاء النهضویون العرب إلى ظاهرة التأثیر والتأثر، بل كان هدفهم تعریف القراء 

 .ببلاغة الإفرنج والإفادة منها في نهضة الأدب العربي
م، قارن 1887عام " الانتقاد"بعنوان " المقتطف"كتب یعقوب صروف مقالة في مجلة  لقد

فیها بین النقد العربي والغربي، داعیا النقاد العرب إلى الاقتداء بالنقاد المشهورین في الغرب 
" البیان"وكذلك كتب نجیب الحداد، مقالة في مجلة )الذین تطورت عندهم الدراسات الأدبیة

، واقتصر في دراسته على "مقابلة بین الشعر العربي والشعر الإفرنجي"عنوان م ب1897سنة 
جوانب التشابه والاختلاف بین الشعر العربي والشعر الغربي، وكان الغرض من وراء بحثه 

 .تعریف القارئ العربي بالثقافة الفرنسیة التي بلغت درجة كبیرة من التقدم
بلاغة العرب "سلة من الدراسات حول سل" المقتطف"م نشرت مجلة 1900وفي سنة 

لقد قارن . ، وهي عبارة عن مناظرات بین أحمد كامل وخلیل ثابت ونیكولا فیاض"والإفرنج
أحمد كامل بین أسالیب البلاغة العربیة والبلاغة الإفرنجیة وركز على جوانب الاختلاف 
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أحكامه لم تستند بینهما حیث خلص إلى أن بلاغة العرب أرقى من بلاغة الإفرنج إلا أن 
 .إلى منهج علمي بل كانت ذاتیة حسب ذوقه الخاص

أما خلیل ثابت فقد تناول في دراسته اختلاف الأذواق الأدبیة بین العرب والإفرنج مبینا أثر 
. ثقافة المتلقي في فهم النص الأدبي الأجنبي، وذلك قبل ظهور نظریة التلقي عند الألمان

نما  فهو یرى أن الهدف من المقارنة ٕ لیس إظهار تفوق أدب على أدب آخر أو التعصب وا
الغرض هو الإفادة منها، ودعا إلى تعریب الأعمال الأدبیة الغربیة حتى یتعرف علیها القارئ 
العربیوأما نیكولا فیاض فقد ذهب إلى أنه لا ینبغي الاعتماد على الترجمة وحدها في 

صلي أیضا، فالترجمة تفقد النص الأدبي الدراسات المقارنة، بل یجب الرجوع إلى النص الأ
وهو یرى أن تعصب أحمد كامل للأدب العربي إنما یرجع إلى جهله . الكثیر من خصائصه

  للثقافة الإفرنجیة
، "الأسلوب وظاهرة البدیع"ومن رواد هذه الفترة أیضا، أدیب إسحاق الذي ألف كتابا بعنوان 

ل المقارنة بعد عودته من رحلة طویلة في وأحمد فارس الشدیاق الذي ألف عدة كتب في مجا
  مقارنة بین المدیح العربي والغربي"ربوع أوروبا، ولعل من أهم كتبه 

وظلت هذه الدراسات سطحیة في سنوات الأربعینیات، إلى أن تطور التألیف في الأدب 
في العربي المقارن في سنوات الخمسینیات على ید جماعة من الباحثین العرب الذین درسوا 

الجامعات الغربیة، فظهرت كتب في میدان المقارنة الأدبیة بفضل ترجمات عدة أعمال من 
 الآداب الغربیة إلى العربیة

، ومن خلاله "الأدب المقارن"م أصدر محمد غنیمي هلال كتابه الموسوم 1953وفي سنة 
تاب مرجعا وظل هذا الك. تعرف القارئ العربي على المنهج الفرنسي في الدراسات المقارنة

في الأدب المقارن لأكثر من عقدین في الجامعات العربیة، ثم أصدر كتبا أخرى وكانت في 
 .مجملها، عبارة عن تكرار لما جاء في كتابه الأول
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كان محمد غنیمي هلال الذي درس في فرنسا لا یرى في كتبه من الأدب المقارن إلا الاتجاه 
العرب الذین سبقوه؛ لقد ألغى من دراساته حتى الذین التاریخي، ولم نر أثرا لجهود الباحثین 

فبدلا من أن یساهم في تحدید ملامح الاتجاه العربي في هذا . جاء بعدهم بزمن قصیر
 .J.M) وكاریه (P. Van Tieghem) المجال، راح ینقل حرفیا ما ورد في كتب فان تیجم

Carré) وجویار (M.F. Guyard)  مبادئ الاتجاه وغیرهم ممن عملوا على ترویج
 .التاریخي، وكان في الكثیر من الأحیان لا یذكر المصادر الفرنسیة التي اعتمد علیها

ومع ذلك، یرجع الفضل إلى محمد غنیمي هلال في إرساء علم الأدب المقارن النظري عند 
العرب، ولا یزال الكثیر من الباحثین العرب یعتمدون على كتابه الأول الذي نال به درجة 

كتوراه من فرنسا، فبواسطته تعرف الدارسون العرب على میادین الأدب المقارن الد
 .وموضوعاته وأعلامه

، لكنه لم یختلف في "الأدب المقارن"وفي السنة نفسها نشر محمد البحیري كتابا بعنوان 
منهجه عن كتاب محمد غنیمي هلال، فلم یثر جهود الرواد العرب الذین سبقوه كما لم یناقش 

م صفاء خلوصي، 1957ونشر في سنة . ه الفرنسیین في هذا الحقل المعرفي الأدبياتجا
، وكان صفاء خلوصي قد درس في الجامعات "دراسات في الأدب المقارن"كتابا بعنوان 

  .الأوروبیة وتخصص في فرع الدراسات الأدبیة المقارنة
الأدب المقارن في كلیة م؛ وقام بتدریس 1937ال محمد غنیمي هلال الثانویة الأزهریة عام 

م، إلى أن وقف بعضهم في وجهه بزعم أنه 1964اللغة العربیة في جامعة الأزهر في عام 
  1.غربي الثقافة

للدكتور محمد غنیمي هلال تأثیراً حاسماً في تحدید مسار الأدب المقارن؛ فأشاع منهجیته 
؛ 2یة، والنماذج الإنسانیةالسلیمة، وتناول موضوعات منه في أبحاث مستقلة؛ كالمواقف الأدب

لماً مستقلاً    .وجعل منه عِ
                                                             

  .1988و ما بعدھا، دار المعارف سنة  08،ص"في الأدب المقارن،دراسات نظریة و تطبیقیة"الطاھر مكي ،.أنظر د1
  مد درویشأح.المقارن  بتصرف من كتاب نظریة الأدب2
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یمكن التأریخ للبدایة الحقیقیة للدراسات الأدبیة العلمیة المقارنة في اللغة العربیة؛ بأوائل 
الخمسینات من القرن الماضي؛ عقب عودة الدكتور محمد غنیمي هلال رائد الدراسات 

نسا؛ لدراسة الأدب المقارن، بعد حصوله على الأدبیة المقارنة في العربیة من بعثته إلى فر 
  م1952درجة الدكتوراه في هذا المجال في عام 

كان الأدب المقارن قبل غنیمي هلال شیئاً غائماً في ذهن القارئ العربي، لا یعرف له تحدید 
ّ متین،  صحیح، وكانت الدراسات التطبیقیة المتناثرة في هذا المجال لا تقوم على أساس علمي

نَى بأكثر من المشابهات الخارجیة بین عمل فني وآخرولا  ْ   تُع
  :مؤلفاته في العربیة هي -5

» الرومانتیكیة«م، وكتابه 1952، وظهرت طبعته الأولى في عام »الأدب المقارن« 
  م،1958» النقد الأدبي الحدیث« م، و1956عام 

ومقارنة حول موضوع وهو دراسات نقدیة » الحیاة العاطفیة بین العذریة والصوفیة« و 
  م،1962مجنون لیلى في الأدبین العربي والفارسي عام 

  م1962عام » دور الأدب المقارن في توجیه دراسات الأدب العربي المعاصر«  
م، وفیه جمع 1963عام » في النقد المسرحي« م، و1963عام » المواقف الأدبیة« و 

  مقالاته التي درس فیها مسرحیات قومیة وعالمیة، 
م، وبعد رحیله؛ 1964عام » النماذج الإنسانیة في الدراسات الأدبیة المقارنة«و  

  ،»دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده«: ظهرت مؤلفاته
دراسات « ، و»النقد التطبیقي والمقارن«، وفي »قضایا معاصرة في الأدب والنقد« و 

 .أدبیة مقارنة
 
النثر العربي في النثر الفارسي في القرنین تأثیر «: ؛ له رسالتاهمؤلفاته في الفرنسیة -ا

موضوع هیباتیا «، و »الحادي عشر والثاني عشر المیلادیین/ الخامس والسادس الهجریین
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وعنهما نال . »في الأدبین الفرنسي والإنكلیزي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرین
  .م1952دكتوراه الدولة في الأدب المقارن من السوربون عام 

رأس «للانسون، ومسرحیة » فولتیر« لسارتر، و» ما الأدب؟« :ترجماته عن الفرنسیة -ب
» بلیاس ومیلیزاند«لمولییر، ومسرحیة » عدو البشر«لمارسیل إیمیه، ومسرحیة » الآخرین

: وعن الفارسیة؛ ترجم غنیمي هلال. لمیكنییه» فشل استراتیجیة القنبلة الذریة« لماترلنك، و
  مختارات من الشعر الفارسي« دالرحمن الجامي، ولعب» مجنون لیلى«

وفور عودة غنیمي هلال إلى مصر؛ انخرط في الحیاة الأكادیمیة أستاذأً للنقد والأدب 
المقارن في كلیة دار العلوم في جامعة القاهرة، وفي كلیة الآداب في جامعة عین شمس، 

   .واللغة العربیة في جامعة الأزهر
ده أستاذ وضع المنهج  الدقیق الذي یجب أن یسلكه كل من أراد أن یمضي في طریق عبّ

بجهوده المضنیة، وذالله بذهنه الثاقب، ذهن یبحث، ویتقصى، وینقب، في مواطن التلاقي بین 
الآداب في لغاتها المختلفة، وصلاتها الكثیرة المعقدة، وفي حاضرها أو في ماضیها، وما 

 .1أثر، أیاً كانت مظاهر ذلك التأثیر أو التأثرلهذه الصلات التاریخیة من تأثیر أو ت
قد حوى الأدب المقارن العدید من الحقائق على شاكلة أن قوام الأدب المقارن ونظامه هو 
الموضوعات والصلات الفنیة التي تربط بین آداب الشعوب، وبرهن الدكتور أن الحدود 

ا كتب كلاهما بالعربیة عددنا الفاصلة بین تلك الآداب هي اللغات، فالكاتب أو الشاعر إذ
أدبه عربیاً مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه، فلغات الآداب هي ما یعتد به الأدب 
المقارن في دراسة التأثیر والتأثر المتبادلین بینها، وأن الجدوى من الأدب المقارن هو الكشف 

مي یلتقي حتماً في عصور عن مصادر التیارات الفنیة والفكریة للأدب القومي، وكل أدب قو 
نهضاته بالآداب العالمیة، ویتعاون معها في توجیه الوعي الإنساني أو القومي، ویكمل 

وذهب الدكتور إلى أن مناهج الأدب المقارن ومجالات بحثه مستقلة . وینهض بهذا الالتقاء

                                                             
  .المرجع السابق 1
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تلاقي عن مناهج الأدب والنقد، لأنه یستلزم ثقافة خاصة بها یستطاع التعمق في مواطن 
الآداب العالمیة، وأكد أن أهمیة الأدب المقارن لا تقف أهمیته عند حدود دراسة التیارات 
الفكریة والأجناس الأدبیة، والقضایا الإنسانیة في الفن، بل لأنه یكشف عن جوانب تأثر 
الكتاب في الأدب القومي بالآداب العالمیة، وما أغزر جوانب هذا التأثر، وما أعمق معناها، 

دى كبار الكتاب في كل دولة، ونبه إلى أن میدان الأدب المقارن لا یقتصر على دراسة ل
الاستعارات الصریحة، وانتقال الأفكار والموضوعات والنماذج الأدبیة للأشخاص من أدب 
إلى آخر، بل یشمل أیضاً دراسة نوع التأثیر الذي اصطبغ به الكاتب في لغته التي یكتب بها 

ن آداب أخرى، وفند الدكتور هلال في سفره القیِّم أن تأثر كاتب ما في دولة بعد أن استفاد م
ما بكاتب آخر في دولة أخرى دلالة على ضعف غمیزته، وهشاشة حشاشته، ذاكراً أنه لن 
یضیر كاتباً مهما بلغ شأوه وعبقریته، ومهما سما في كتاباته من أن یتأثر بانتاج الآخرین، 

لعالم المتمدن جذورها في تاریخ الفكر الإنساني الذي هو میراث فلكل فكرة ذات قیمة في ا
 chosesیقول بول فالیري في كتابه . الناس عامة، وتراث ذوي المواهب منهم بصفة خاصة

vues « أدعى إلى إبراز أصالة الكاتب وشخصیته من أن یتغذى بآراء الأخرین، فما اللیث
  إلا عدة خراف مهضومة 
أن نؤكد بیقین لا یخالطه ریب، أو ینازعه شك، أن الأدب المقارن  وعلى ضوء ذلك نستطیع

لا یقتصر دوره على عرض الحقائق، بل یشرحها شرحاً مدعماً بالبراهین والنصوص من 
والأدب المقارن یتناول الصلات العامة بین الآداب، ولكن لا غنى له . الآداب التي یدرسها

اللقاح 1ا ما هو قومي وما هو دخیل، ولیبین جدوى من النفوذ إلى جوانب كل أدب لیتبین فیه
إذن الأدب المقارن یرسم سیر الآداب في . الأجنبي في إخصاب الأدب القومي وتكثیر ثمراته

علاقاتها بعضها ببعض، ویشرح خطة ذلك السیر، ویعضد من إذكاء الحیویة بینها، ویهدي 
ه یساعد الآداب القومیة في الخروج إلى تفاهم الشعوب وتقاربها في تراثها الفكري، كما أن

                                                             
  .1987م العربي، سعید علوش،سوشیري دار البیضاء،سنة مكونات الأدب المقارن في العال 1
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یتألف في « في الأدب المقارن»ونجد أن كتاب الدكتور محمد غنیمي هلال . على عزلتها
محتواه من محورین أساسیین، هما تاریخ الأدب المقارن، ومیادین البحث فیه، ویحتوي كل 

أولهما : ییناطار أو محور على عدة مباحث فرعیة، حیث یشمل المحور الأول محورین فرع
مفهوم الأدب المقارن الذي تبلور واستقرَّ له عبر رحلته التاریخیة في أوربا، والثاني عدة 

  .الباحث في الأدب المقارن
  

 :خصائص الاتجاه العربي في الأدب المقارن-4
لقد ركز الرواد العرب الأوائل على دراسة التشابه والاختلاف ولم یتطرقوا إلى دراسة التأثیر 
والتأثر، لأن فضل أدب أمة على أدب أمة أخرى لم یكن من اهتماماتهم، واعتمادهم على 
دراسة التشابهات والتوازي بین آداب الأمم وعدم تطرقهم إلى ظاهرة التأثیر والتأثر، یدل على 

 .أنهم قد سبقوا الاتجاه الأمریكي بأكثر من نصف قرن
ب العصور الوسطى والآداب القدیمة، ومنها ومن إسهاماتهم، توسیع البحث المقارن إلى آدا

ولم یقتصروا في المقارنة على أدبین فقط، بل . آداب الیونان والفرس والترك والهند وغیرها
وحتى لا تقع الدراسة ضمن الموازنات یشترط أن تكون . وسعوا الدراسة إلى آداب عدة

قومیة ضمن اهتماماتهم، ولم یكن شرط اللغة أو ال. الآداب موضوع الدراسة لأمم مختلفة
 .فالاتجاه العربي في الأدب المقارن یفرق بین القومیة والأمة

فالمغاربي الذي یكتب بالعربیة أو الفرنسیة، والشامي الذي یكتب بالعربیة أو الكردیة، والأدیب 
المهجري الذي یكتب بلغات أجنبیة، لا یصح المقارنة بینهم، لأنهم ینتمون إلى فضاء سیاسي 

افي واحد، وهو العالم العربي الذي یعتبر بمثابة أمة واحدة، مهما بعدت حدودهم أو وجغر 
في حین یمكن المقارنة بین عربي مهما . اختلفت مذاهبهم العقائدیة أو لغاتهم أو قومیاتهم

ن كتب هؤلاء الأعاجم باللغة  ٕ كانت اللغة التي یكتب بها وبین أدیب فارسي أو تركي حتى وا
لذا، یصعب علینا تصور مدرسة إسلامیة في . لا ینتمون إلى العالم العربي العربیة، لأنهم
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الأدب المقارن، لأن الأدب الإسلامي المقارن شيء والاتجاه الإسلامي في الأدب المقارن 
 .شيء آخر

والتأثر عند العرب لیس عیبا، ما لم یكن تقلیدا، بل یدل على كثرة المطالعة ورغبة في الإفادة 
خر حسب ذوق واختیار المتلقي، فالباحث العربي لا یتحرج إذا ما أثبت تأثر من آداب الآ

أدیب عربي بأدیب أجنبي، بل یحاول دراسة دواعي التأثیر ودرجة الاختلاف والتشابه 
والأدب المتأثر لا یعني أدبا ضعیفا، بل حتى الأدب الراقي یتأثر بأدب أدنى منه، . وأسبابها

وبإمكان الباحث المقارن ترجیح أدب على . ب الغرائبي والعجائبيكالحكایات وما یتصل بالأد
آخر أو تفضیل بلاغة على أخرى، ولكن لیس على خلفیة مسبقة، كما كان الحال عند 
نما بناء على أسس منهجیة وعلمیة، وذلك من أجل الكشف  ٕ المدرسة التاریخیة التقلیدیة، وا

إظهار تفوق أدب على أدب آخر أو عن محاسن وعیوب الأدبین وتعلیلها، ولیس بغرض 
 .التعصب

الأجناس الأدبیة كالتاریخ تشترك في تطورها عدة أمم، لذا على الباحث المقارن أن یقف 
فالقصة على . على مراحل تطور الأدب عند مختلف الأمم، ولیس على حدود أمته اللغویة

أثر بها الكثیر من وت (La Fontaine) لسان الحیوان التي اشتهر بها لافونتین الفرنسي
الأدباء ومنهم العرب، كان لافونتین قد استقاها من أدب العرب ووظفها لأغراض تعلیمیة، 
والعرب أیضا ترجموها من آداب الهند، وكیفوها على الطریقة العربیة، ومنهم من استخدمها 
 لترویج أفكاره الفلسفیة كما فعل إخوان الصفا في رسائلهم؛ إذن فخصائص هذا الجنس

 .الأدبي الیوم لیست هي نفسها الخصائص التي وجدت عند الهند قبل الإسلام
یدعو الباحث المقارن إلى تعریب الأعمال الأدبیة الأجنبیة حتى یتعرف علیها القارئ العربي، 
سواء كانت روائع أو دراسات، لذا اختص عدد من المقارنین العرب من المشرق والمغرب، 

وأدب ما بعد الاستعمار عندما علموا بواسطة الترجمة، أن بعض  بالصورائیة وأدب الرحلات
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الأوروبیین ومنهم بعض المستشرقین غیر الموضوعیین قد رسموا صورة مشوهة عن 
 .المجتمعات العربیة

الاتجاه العربي في الأدب المقارن یدرس التشابهات والاختلافات والأنماط وظاهرة التأثیر 
المتلقي والترجمة وجمالیة الأسلوب، لكن دون أن یستغرق في دراسة والتأثر واختلاف أذواق 

التاریخ مثل المدرسة الفرنسیة، أو یبالغ في النقد مثل المدرسة الأمریكیة، أو یركز على 
دراسة أنماط المجتمع مثل المدرسة السلافیة، بل یقترب كثیرا من المدرسة الألمانیة في 

 بعض منطلقاتها
 
  
  

  المقارن إطارالأدبنماذج روائیة و قصصیة قي : المبحث الثاني 
  :قصص الحیوان بین ابن مقفع ولافونتین  -1

حاولنا اخد بعض المقاطع  الروائیة من الكتاب التي وردت في المبحث الثالث المعنون ب 
  قصص الحیوان بین ابن مقفع و لا فونتین 

  لابن المقفي المتاجر و المؤتمن والخائن   - أ
فاراة , مشتل التاجر المستودع حفیدا قال كلیلة زعموا أنه كان مأرض كذا وكذا تاجر عقل 1

التوجیه في وجه من الوجوه الشفاء الرزق ، وكان له مئة من مین حدید، فاستودعها رجلا من 
معارفه ثم انطتني ، فلما رجع بعد حین طلب حدیده وكان الرجل قد باعه و استفیق لمنه ، 

إنه كان قد : ت وضعت حدیدات في ناحیة من البیت ماله الجردان ، قال الناجيفقال له كن
بلغني أنه لیس شيء اقطع اللحدید من أساتها ، وما أهون هذه المرأة، فاحمد االله علي 

اشرب الیوم عندي ، فوعده ان یرجع : صلاح، ففرح الرجل لعا سمع من التاجر ، وقال له 
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لقي أننا له صفهما ، فحمله وذهب به لي بیته فخماء ، ثم إلیه فخرج الناجر من عنده ، ف
انصرف إلي الرجل وقد افتقد الفلام وهو بیگی ، ویصرخ ، فسال التاجر على رایت اپنی ؟ 

: nفساح الرجل . لعمي أن یكون هو. والیت هن دنوت منگم بازا اختطفه غلاما : قال له 
 یوم و الهه ها

من  الأجریرجع إلیه العرج  أنغرب الیوم تصلي ، فوعده الم: سمع من المتاجر ، وقال له 
عنده ، فلقي أننا له صهرا ، فحمله وذهب به بي بیته ، فخماء ، ثم انصرف إلي الرجل وقد 

وأنت حهن دنوت : و قالی له  رأیتأینيافتقد الفلام وهو بیگی ، ویصرخ فسال التاجر على 
با عجبا من رأي «منگم بازا أختطف غلاما و الغمسي أن یكون هو، فساح الرجلي وقال 

یاکل جردها مئة  أنأرضاقال الشاجر ، ایسی بمستنكر . وسمیع أن الشیراة تخطف القشعان 
 أكلتها الحدید ، وس أكلت: من من العمید أن تختطف بزاتها في مكیف قلاما ؛ قال الرجل 

  وخد حدیده  أمتيفاردد , 
  با لافونتین المؤتمن الخائن   - ب
ي جاره مائة رطل من حدید و حدیدی ؟ فلها عندما عاد ذم مرتحلا للتجارة ، أودع الذات یو 1

  لك االن فارا أنأقولحدید ؟ و ما عاد منه شه ، باسقلی .. 
ما بعض الثقوب ونش ائكله من آخره ، لقد أت علماني ، لكن ماذا افعل ؟ مخزنی به د

اختطفه التاجر طفل جاره  أیام، بعد  بالإفتاءالتاجر ، فالأمیر خارق جدا ، ومع ذلك تفاعی 
وقال باكیا .  ألاهاعتذر  إلیهاوبعدها على مائدة العشاء ، الذي كان قد دعاء الأب . الخائن 

من حهاني  كثرأوالدي  أحبالتضرع إلیك ، كل سوري لبي قد فقده لقد كنت ... و اعترئی 
لم أحد أجده ، لقد اختمي مشي ، فأشفق على  وأحضرناه: ما أقول . مسواه  إلي، لم یكن 

 معني
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، ورأیتها  يمساء عند النسق قدمت، بومة فخطفت والد بالأمس:: وأجاب التاجر مسرعا 
كهف تریدني ان اصدق على الإطلاق الن بومة : وقال الأب .. تحمله نحو مهني قدیم 

له الناجم بطریقة  وأكد. یومیة أینيأن نعمل هذه الفریسة ؟ إذا لزم الأمر أن تحمل  تستطیع
  و بیمه  أخیرالكني , لك شهلا مطلا  أقوللن  انأ:  أخرى

 ابن المقفع الأسد والجمل والكتب والغراب) 1(حكایة الثانیة  -ج
 أصحابزعموا أن أسیا كان في اجیدیة مجاورة طریقا من طرق الناي ، له : قال الثور  1

شب وابن آوى و غراب ، وان الناسا من التجار مروا في ذلك الطریقة تخلف عنهم . ثلاثة 
اقیت الاحمره  أین، حتى انتهى إلى الأسد ، فقال له الأسد من  الأجمةجمل لهم فدخل 

صحبتی ، ناصحبتي  أردتفإن : مسحیة العلل ، قال  أریدما ترید و فالي : ، فقال له  بشأنه
  "………………في الأمن والخصب والسعة

  
  
  
  لافونتین الحیوانات المرضى بالطاعون   - ت

إنه . هم الرعب و شر ابتكرته الدعاء في قضینها لتعاقب به جرائم الأرضي  شر و شر 2
وهو قادر على أن نشر الجحیم في یوم واحد ، ) باسمه ما دام ینبغي أن تعسفیه(الطاعون 

الحرب على الحیوانات ، ولم تمت الحیوانات جمیعا ، ولكنها جمیعا أسهیت ولم  أعلنوقد 
فلا الذئب ولا الثعلب كانا یثرمدان الفریسة الشهیة البریئة ، . یعد لها شهیة لأي مطعام 

نه لا مزید من المتع ، وعقد الأسد مجلس مشورته والحمائم تسربت فلا مزید من الحب و الأ
هذه التكیة عقابها على آثاعنا ، ارسلت  ي أعتقد أن السماء نإن: الأعزاء  أصدقائي: ، وقال 
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جمیعا  إلافعلى أكثرنا أنویا أن یقعی بنفسه على جناح القضیة المعاویة ، فربما علم المره ، 
  1، التاریخ یعلمنا

  
 الحكایة الثالثة   - ث
  ابن المقفع ، البزة والشعیر) 1(
خرجت، تطلب العید ، وعلقتهما ، فمر  وأنهازعموا أن لبؤة كانت في فیضة ولها شبلان ، 2

والتصرف بها إلي منزله ، فلما  فاعتقدهما، فعمل علیها فقتلهما وسلخ جلدهما ،  أسواربهما 
القلوب ، سخنت عینها ، رحمك اللملة فرامل ما حل بهما من الأمر الفظیع الهائل الموجع 

واشتد فیظها وطال همها واضطریت ظهرا البطن ، وصاحت ، وكان إلى جانبها شهر جار 
ما هذا الذي تغزل بلد ، وحل بعقود علمي فاخبریني : لها هلعا ممعع صبحتها وجزعها قال 

  .عنك  أوالمسیهلاشركلد فیه 
. لدهما فاحتفهما والقاهما بالعراء فقتهما ، أخذ ج أسوارمر علیهما « فقالت اللبؤة شهلای 

  .لا تحزني ولا نصرتی ، وانصفي من تفسی : قال الشهر 
  
  الافونتین اللبؤة وندیة-2
البائسة المتكوبة زنبرا قویا  وأطلقت،  أخذهكانت اللیلة الأم قد فقدت شبلها ، كان صیاد قد 3

، هز كل جوانب الفایة ، لا یجنة اللیل ، ولا سكونه ، ولا كلي جوانسي رقبته ، أوقفت ملكة 
واحدة لا الأم  أكلمةوأخیرا قالت الدیة، با معدلي . الغابة ، ولم بؤر النعام أیا من الحیوانات 

الم ؟ ،، لقد كان لهم ، ومع ذلك،  ولا أبو لم یكن الكل الأطفال الذین مروا بین اسناملك 
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ذا كان كثیر من الأمهات، فقد صمتن  أیافإن  ٕ فلماذا لا . من موتاهم لم یحطم روستا وا
 أیضا ؟ أنتتصمتین 

  "1لقد فقد ت شبلي ، وكنت محتاجة إلیه لیصطحبني في شیخوختي المؤلمة... …"-
  :رولاند و صورة المسلمین في العصور الوسطى  أنشودة
  عن هذه الملحمة في المبحث الرابع من كتابه و حاولنا ایجازها " احمد درویش "تناول 

معركة رونسفو  على أساس)تشانسون دي جیستي(قصیدة ملحمیة من القرن الحادي عشر 
وهو  الأدب الفرنسي إنه أقدم عمل رئیسي باق .شارلمان ، في عهد 778في عام  باس

موجود في نسخ مختلفة من المخطوطات ، مما یدل على شعبیته الهائلة والدائمة من القرن 
 .الثاني عشر إلى القرن السادس عشر

 1040إصدار مبكر یبدأ حوالي : 1115و  1040تم وضع تاریخ التألیف في الفترة ما بین 
یحتوي النص النهائي على . 1115التي تم إجراؤها حتى حوالي مع الإضافات والتعدیلات 

، أحد أبرز قصیدة سید القصیدة الملحمیة هي الأولىو مع. سطر من الشعر 4000حوالي 
، شكل أدبي ازدهر بین القرنین الحادي عشر والسادس تشانسون دي جیستي الأمثلة على

  عشر واحتفل بالأعمال الأسطوري
هناك . كتب بعد ذلك بكثیر أغنیة رولاند ,عصر كارولینجیان الرغم من تعیینه فيعلى 

مكتبة  ، الذي عقد فيالفرنسیة القدیمة في أغنیة رولاند مخطوطة واحدة موجودة من
وقد تمت كتابتها  1165و  1129یعود تاریخ هذه النسخة إلى ما بین  .أكسفورد في بودلیان
ا ثماني مخطوطات أخرى ، وثلاث أجزاء من قصائد  .الأنجلو نورمان باللغة هناك أیضً

 .أخرى حول موضوع رولان
في  تورولدوس) تورولد یقدر بعض العلماء أن القصیدة قد كتبها شاعر اسمه على الأرجح

ا ، وتم إجراء معظم التعدیلات بحلول  1115و  1040، بین عامي ) المخطوطة نفسها ً تقریب

                                                             
  106ص المرجع نفسھ، 1



  الدراسة النقدیة لمباحث الكتاب الفصل الثاني 

54 
 

ا 1098عام  ً ا ، لأنه یسمح للمرء بالقول إن السرد . تقریب ا سابقً یفضل البعض تأریخً
الحملة  ، وأن القصیدة كانت لها تأثیر كبیر في 1030sحملات  قشتالیة مستوحىمن

ً على ما یفسره على  .یة الأولىالصلیب أولئك الذین یفضلون المواعدة اللاحقة یفعلون ذلك بناء
 .أنه إشارات موجزة إلى أحداث الحملة الصلیبیة الأولى

یأتي ثلاث مرات في إشارة إلى أسماء  l'oltremarin أو دولتر میر في النص ، المصطلح
میرالفرنسیة  Oltre .انیا وفرنساللقتال في إسب أولتر میر المسلمین الذین أتوا من

، مصطلح فرنسي " الخارج ، وراء البحر ، الجانب الآخر من البحر"، حرفیا أوتریمر الحدیثة
دام الاسم تم استخ". بحر" = فرس و" ما بعد" = فائقة أصلي من الجذور اللاتینیة الكلاسیكیة

 بلاد الشام اللاتینیة بشكل شائع من قبل المؤرخین المعاصرین للإشارة إلى
؛ على الحملات الصلیبیة لا یمكن تفسیر حدوث هذا المصطلح على أنه یظهر تأثیر من

أرض  العكس من ذلك ، فإن الطریقة التي یتم استخدامها بها ، تشیر ببساطة إلى
یشیر إلى أن المؤلف لم یكن على درایة بالحروب الصلیبیة ، وأن المصطلح كان  إسلامیة،

. الجانب البعید من البحر الأبیض المتوسطللإشارة إلى  الحملات الصلیبیة بالفرنسیة من قبل
التي بدأت عام (تم الحكم على الجزء الأكبر من القصیدة بتاریخ ما قبل الحروب الصلیبیة 

، ولكن هناك بعض العناصر التي تظل فیها أسئلة حول هذه العناصر التي تم ) 1098
ا بعد فترة وجیزة من بدء الحروب الصلیبیة ً  .إضافتها مؤخر

، تم الاعتراف بأغنیة رولاند  1835و  1832العثور على مخطوطتین في عامي بعد 
 .1837باعتبارها ملحمة وطنیة لفرنسا عندما نُشرت طبعتها عام 

  ملخص الملحمة بایجاز
لقد كانوا هناك منذ سبع سنوات ، وآخر مدینة  .المسلمون في اسبانیا شارلمنجیش یقاتل1

مهددة بجبروت جیش  .رسیليالملك ما التي عقدها المسلمسرقسطة صامدة هي

                                                             
  بتصرف ، نظریة الأدب المقارن ، احمد درویش 1



  الدراسة النقدیة لمباحث الكتاب الفصل الثاني 

55 
 

، الذي ینصحه بلانكاندرین یطلب مارسییل النصیحة من رجله الحكیم ،فرانكس شارلمان
عطاء الرهائنبالتوفیق مع  ٕ ا لذلك ، أرسل مارسیلي . الإمبراطور ، وعرض الاستسلام وا وفقً

ا بالكنز وتحول مارسیلي إلى المسیحیة إذا عاد الفرنجة إلى فرنسا ً إلى شارلمان ، واعدً  .رسلا
قبل شارلمان ورجاله ، الذین سئموا القتال ، عرض السلام الذي قدمه واختاروا رسولاً إلى 

، ابن شقیق شارلمان ، یرشح زوج رولاند طل الروایةب. بلاط مارسیلي
، الذي یخشى أن یقتله العدو ویتهم رولان بقصد ذلك  Ganelon .كرسول Ganelon والدته

طریقة لنصب كمین للحرس الخلفي لجیش شارلمان ، بقیادة رولان  المسلمون ینتقم بإبلاغ ،
 .، حیث عاد الفرنجة إلى فرنسا عبر الممرات الجبلیة

حكیم والمعتدل ورئیس الأساقفة كما تنبأ غانیلون ، یقود رولاند الحرس الخلفي ، مع أولیفر ال1
 یتوسل أولیفر مع. والمسیحیون مرتبكون رونسیسفالیس المسلمون كمین لهم في. توربین

Roland لتفجیر بوقه لطلب المساعدة ، لكن Roland  یخبره أن نفخ بوقه في منتصف
إذا استمر رولاند في الرفض ، فلن یسمح أولیفر . معركة سیكون عملاً من أعمال الجبنال

ومع ذلك ، یتدخل رئیس الأساقفة . لرولاند برؤیة أخته مرة أخرى التي یحبها رولاند أكثر
ا ، ولذلك أمر رولاند بتفجیر  ً توربین ویخبرهم أن المعركة ستكون قاتلة بالنسبة لهم جمیع

، وقد استخدمت للإشارة إلى قرن صید " فیل"الكلمة هي بدیل قدیم لكلمة ) أولیفانت بوقه
یسمع الإمبراطور النداء وهم في . لطلب المساعدة من جیش الفرنجة) مصنوع من ناب الفیل

ارلمان ونبلائه بالركض على الرغم من أن الكونت غانیلون یعود ش. طریقهم إلى فرنسا
 .یحاول خداعهم

ا وهو  ً ا ، لكن عددهم یفوق عددهم ، حتى یموت كل رجال رولاند تقریب یقاتل الفرنجة جیدً
ا على إنقاذهم ً ومع ذلك ، ینفخ في نفوره لاستدعاء . یعلم أن جیش شارلمان لم یعد قادر

ا الانتقام ، حتى انفجرت معابده  .الملائكة تأخذ روحه إلى الجنة. ومات شهیدً
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عندما وصل شارلمان ورجاله إلى ساحة المعركة ، وجدوا جثث رجال رولاند ، الذین أبیدوا 
ا ً ، بالیجانت ،وفى الوقت نفسه. حیث یغرق المسلمونإبرو  یطاردون المسلمین في النهر. تمام
یصادف جیشه جیش شارلمان في . بابل ، إلى إسبانیا لمساعدة مارسیلي أمیر القوة

عندما . یقاتل الفرنجة ببسالة. ون علیهارونسفالیس ، حیث یدفن المسیحیون موتاهم ویحزن
مع . قتل شارلمان بالیغان ، تشتت الجیش المسلم وهرب ، تاركین الفرنجة لغزو سرقسطة

، عاصمتهم في إیكس ، ملكة سرقسطة ، یعود شارلمان ورجالهبرامیموند زوجة مارسیلي
 .فرنسا

ا بالسلاسل حتى محاكمته ، حیث یجادل  یكتشف الفرنجة خیانة غانیلون ویبقونه مقیدً
ا ولیس خیانة ا مشروعً ً في حین أن مجلس البارونات المجتمع . غانیلون بأن عمله كان انتقام

ا بسبب الخوف من صدیق لتقر  ً یر مصیر الخائن یتأثر في البدایة بهذا الادعاء ، جزئی
غانیلون بینابیل الذي یهدد بمحاربة أي شخص یحكم على جانیلون مذنب ، یجادل رجل 

انتقامه منه ، فإن فعل . واحد ، تییري ، لأن رولان كان یخدم شارلمان عندما كان غانیلون
 .غانیلون یشكل خیانة

بهذا . بالتدخل الإلهي ، قتل تییري بینابیل .محاكمة عن طریق القتال بینابیل تییري یتحدى
وهكذا ، تمزقه بسبب ربط أربعة خیول راكضة واحدة في كل . اقتنع الفرنجة بخیانة غانیلون

تحولت برامیموند إلى المسیحیة ، وتغیر اسمها . ورجل ، وتم شنق ثلاثین من أقاربهذراع 
أثناء النوم ، طلب غابرییل من شارلمان الركوب لمساعدة الملك فیفیان وتحسر . إلى جولیانا
  .على حیاته
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ن مجموعة من القصص التي وردت في ألف لیلة ولیلة ّ وجنوب  غرب هو كتاب یتضم
عت وتُرجمت إلى العربیة خلال آسیا مِ العصر  بالإضافة إلى الحكایات الشعبیة التي جُ

، منذ أن اللغة الإنجلیزیة في اللیالي العربیة یعرف الكتاب أیضاً باسم .الذهبي للإسلام
أسمار اللیالي " واسمه العربي القدیم، 1706 صدرت النسخة الإنجلیزیة الأولى منه سنة

 .ولیم ماكنجتن وفقاً لناشره"للعرب مما یتضمن الفكاهة ویورث الطرب
مع العمل على مدى قرون، من  بل مؤلفین ومترجمین وباحثین من غرب ووسط وجنوب جُ قِ

تعود الحكایات إلى القرون القدیمة والوسطى لكل من  .أفریقیا آسیا وشمال
معظم الحكایات كانت في  .وبلاد الرافدین والمصریة والهندیة والفارسیة العربیة الحضارات

، وبعضها الآخر، وخاصة قصة الإطار، فعلى الخلافة الأساس قصصاً شعبیة من عهد
 (هزار أفسان :بالفارسیة) «ألف خرافة» العمل البهلوي الفارسي الأرجح تم استخلاصها من

 الأدب الهندي والتي بدورها اعتمدت جزئیاً على
  .بالمقابل هناك من یقول أن أصل هذه الروایات بابلي 

وقد كان تأثیرها . ثرت ألف لیلة ولیلة في جمیع الأجناس الأدبیة الأجنبیة وفي الفنون أیضاً 
یطالیا خلال القرن الثامن  واضحاً في الكتابات القصصیة ٕ نجلترا وا ٕ التي ظهرت في فرنسا وا

ومن النصوص الأجنبیة التي . عشر، وتلك التي ظهرت في أمریكا خلال القرن التاسع عشر
، وروایة 1786للكاتب بكفورد التي صدرت في العام " فاثیك"تأثرت بهذه الحكایات نذكر 

لة، 1817عام ، لتوم مور في ال"لالا روخ"وروایة  لالا روخ" ّ ، وقصائد اللورد بایرون المطو
ونشر توماس ". حكایات تركیة"، ومجموعة قصائده الموسومة بـ"رحلة الفارس هارولد"ومنها 

، وفیها استقى عوالم ألف "مذكرات یوناني: أناستازیس"روایة بعنوان  1819هوب في عام 
ة ة والغرائبیّ مغامرات حاجي : "ي روایة بعنوانوكتب جیمس جوستنین موری. لیلة ولیلة السحریّ

، ذكر في مقدمة طویلة لها علاقة روایته بحكایات ألف لیلة ولیلة، ثم عاد ونسج من "بابا
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في " عائشة"، و1832في عام " الرهین زهراب"عوالم ألف لیلة ولیلة عدة روایات أخرى وهي 
 .1847في " قصة فارسیة: مسلمة"، و"میرزا"، 1834عام 

ر الأدیب و  بحكایات ألف لیلة ولیلة في " الرسائل الفارسیة"الفیلسوف مونتسكیو في كتابه تأثّ
ا فولتیر فقد كان من أكثر الأدباء الذین تأثروا بهذه . تصویره للولائم ولعادات الشرق ّ أم

، "أمیرة بابل"و" سمیرامیس"و" صادق"الحكایات، ویظهر هذا التأثیر واضحاً في روایاته 
 ."سیرالعالم كیفما ی"وقصة 

د "قصة زهرة الشوك"و" حكایة الحمل"وقد حاول أنطوني هاملتون في روایتیه  ، أن یقلّ
ا اللورد ولیم بیكفورد، فقد . شخوص ألف لیلة ولیلة في مغامراتهم، وعلاقاتهم بالجان ّ أم

ة  ، مستوحیاً 1782في عام " الخلیفة الواثق باالله"أبدىإعجاباً شدیداً بهذه الحكایات، وكتب قصّ
أما . داثها وعلاقات قصورها من أحداث حكایات ألف لیلة ولیلة وفضاءاتها المكانیةأح

الفرنسي تیوفیل غوتییه فقد كان عاشقاً لمدینة القاهرة التي تعدّ من أهم مدن ألف لیلة ولیلة، 
ة العامرة بجمیع أنواع البضائع . وقد وصف شوارعها وأسواقها المزدحمة، وحوانیتها التجاریّ

، وسمع أخبارها العجیبة من ومن خلا ل عشقه لهذه المدینة الجمیلة التي قرأ عنها كثیراً
ّ زارها في ما بعد، كتب عنها في روایاته المملوءة بزخارف ألف لیلة  أصدقائه الرحالة، ثم

، "لیلة من لیالي كلیوباترا"، و1831في عام " وجبة في صحراء مصر"ولیلة وصورها، وهي 
  ."ایة المومیاءرو "و" قدم المومیاء"و
ّ هذا العمل 1 وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت ألف لیلة ولیلة بالنقد والتحلیل، فإن

ق إلیها الدراسات الأكادیمیة  ّ الأدبي المتمیز یبقى غنیاً بموضوعاته الكثیرة التي لم تتطر
ر  فالأبحاث العدیدة التي تناولت هذه الحكایات لم تستطع حتى. والنقدیة بعد ّ الآن أن تفس

ة  ، محیطة بجمیع أبعادها وحمولاتها المعرفیّ ة المدروسة تفسیراً دقیقاً جمیع النصوص الحكائیّ
ّ الأبحاث القادرة على الإحاطة بجمیع أبعاد ألف لیلة ولیلة تحتاج إلى  ة، لأن والإیدیولوجیّ
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ة باحثین ومختّصین وخبراتهم في مختلف میادین المعرفة والعلوم  ة، والثابت جهودٍ عدّ الإنسانیّ
بة، وتنتمي إلى حضارات متعدِّدة وقابلة لأن تُفهم  ّ أن نصوص ألف لیلة هي نصوص متشع

ر تفاسیر متباینة ما بین باحث وآخر ّ   وتُفس
  :ثیر الادب الفرنسي على الروایة العربیة تأ-6

نا كان المنهج الذي یشهده دارعي الأدب المقارن في رصد تأثیر الآداب الأوربیة عامیة 1
الأجناس الحدیثة في الأدب العربي المعاصر فإنه مسهجد  نشأةوالأدب الفرنسي خاصة على 

كبیرة اللقاء الفكري الذي تم بمن الفیلسوف الروائي والكتب المسرحي والشاعر الفرنسي  أهمیة
 وسو والروانی و المؤرخ والكاتب المصري محمد حسین هیكل جان جاند ر 

لمعرفة هیكل الحیدة برو ستو أعلن عن نفسها في كتاباته عنه وترجماته له ومع أن أسماء 
كثیر من الكلامیة الأوریمن قرد في كتابات هیكل ، ومع أنه خصمي البعضهم مثل بتهوفن 

فإن جان جاك روسو قد حصصي له .  "ونیتی وشکنسیهر و شلی فصولا في التعریف بهم 
للحدیث عن حیاته وكتبهوهو یعلن في مقال له وجهه إلى صدیقه الدكتور  بأكملههیكل كتابا 

  طه حسین أنه یجد في طبع ما كتبه

للحدیث عن حیاته وكتبه وهو یعلن  بأكملهفإن جان جاك روسو قد خصص له فیکل کتابها 2
ر طه حسین انه یجد في طبع ما كتبه عن روسي في مقال االله وجهه إلى صدیقه الدكتو 

متعة حقیقیة ، وفي هذا الكتاب یختار هیكل حین یعرض في الجزء الثاني الکب روسو ان 
و جواي أو ملویة الجدیدة ، ویخصص لها نحو أربعین صفحة یقف فیها أمام أحد  وأهلهبیدا 
ي والاهتمام بتصویر الطبیعة فالمرتبة وتهج صاحبها في كتاباتها وطریقة الشامل الفلس أنها

 ودقائق مشاعر المحبین لدیه
روسو بالإضافة إلي  أعمالیدل على قراءة هیكل الواعیة الدقیقة لهذا العمل الروائي من (

 ).أعماله الأخرى التي عرضها أو الشار لها في مؤلفاته 
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فترة البعثة  روسو خلال أعماللقد كان بدء الاتصال الحقیقي بین الأدیب الشاب هیكل و 1
، وفي نفسي هذه الفترة الزمنیة یدا في 1909(التي قضاها هیكلي في باریس بدءا من عام 

سیقدر لها أن تظهر للوجود في سنة  ءبیئیة و الشي وأخلاقبثیه زي مناظر  1910مكة 
روایة بالمعني  أول -كما پر معظم انقاه = مصري فلاح ، لكي تكون : بتوقیع  1914

ي في الأدبي العربي ، ولكي یولد معها هذا الجنس الذي یقدر له الیوم بعد نحو الفشي الحقیق
ثلاثة أرباع التین من ظهوره لن ینافس منافسة حقیقیة، الجنس الأدب العربي الذي عاش 

من خمسة عشر قرنا ، و هو الشعر ، وأن یصل إلى التعبیر عن كثیر من  أكثروحده تقریبا 
  جوانب الحیاة
ول فرجیني و التي وساعدت على إعارة التساؤلات هي واحدة من روائع الأعمال و روایة ، ب

الأدبیة في عصر التنویر في الأنب الفرنسي ، مع أن كاتبها لم یكن من الأدباء المحترفین 
الذین تفرغوا لصناعة الآداب شان كثیر من معاصریه ولا حقیه في الأدب الفرنسي من 

لفرید های میوسیه وقیرهم ، ولكنه كان مهندسا تقلب بحكم العنالي روم وفیكتور فهجر وا
مهنته في كثیر من البلاد ، وقضى نحو عامین في جزیرة مدغشقر، وهي من المستعمرات 

 الفرنسیة
نقاء من  أكثرالید اتیة ، التي اعتبرها  -لذلك الحین ، ورصد تجربته في قریة من الحیاة 

الفرنسي وجورج بوفونه  أمرهمواطنه و بلساعیة بذكر حیاة المدینة الحدیثة ، وهو من هذه ا
الذي كان مهندسا زراعها ومشمسنا الحدائق الملكیة ، ومع ذلك فقد ترك )   179=1808(

الذي اعتبر من أكبر علامات التطور في علم . مقال في الأسلوب . عمله النصهر الرائع 
  الأسلوب في العصر الحدیث 

رواجا كبیراء فینبغي أن ینظر  ألقیتالروایة وفي الشرعیة التي ترجمة المنفلوطي  لهذه  أما
 أسلوبكان عمادها * باعتبارها تمثل مرحلة مهمة في تاریخ النشر الأدبي الروائي  إلیها
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مصطفى لطفي المنفلوطي و الذي فرض وجودا قویا له ، في عصر عمالقة الأسلوب 
الالتفات نحوه واحشذاته أو مخالفته أو  مرافقیه ومخالفیه معا على وألزمالشعري والتشري، 

ولا یقل بعضها عن بعض في الأهمیة،  الأكبرالسخریة منه أو الحوار معه ، وكلها الوجه 
تصیغ الفترة المحیطة بالحرب العالمیة الأولى معصیغتها  أنبل إن كتابات المتفلوطي كادت 

ة الحرب العالمیة الأولى ، یمكن إني أعتقد أن الفترة التالیة لنهای": كما یقول فتحي رضوان
  1تسمى عهد المنفلوطی إن

لم یكن ثمة بیت یخلو من كتاب له ضم مقالاته هو، أو روایة من الروایات التي عربها عن 
 الفرنسیة ،

أن لا تشتهي الروایات  -بل وما قال معهودا حتي الآن  -وقد كان معهودا لذلك العصر 2
وماجدولین وفي سبیل الناع : التي مر بها المنفلوطي من الفرنسیة كالفضیلة والشاعر 

نما تشتهر عادة باسم مترجمها المنفلوطي  بأسماء ٕ مكانة أسلوبیة  وتأكدتمؤلفها الفرنسهن ، وا
كبار الكتاب في عصره من مواطنیه وتخالفیه، فها هو الستة الجبل ، الحمد المنفلوطي عند 

الثمرة الناضجة : فیعتبرها  1910لطفي السید ، یعلق على النظرات و في الجریدة سنة 
  العصر الكتابي الحاضرة 
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من خلال تسلیط الضوء علي كتاب الدكتور أحمد  درویش  في التنظیر للأدب المقـارن، 

  :یمكـن للمرء أن ینتهي إلي استخلاص النقاط التالیة
، سواءإن مسیرة الأدب المقارن في العالم العربي تتطور الیوم 1.  من ناحیة  تطوراً ملحوظاً

تزاید عدد المتخصصین، أو من ناحیة تعدد اتجاهاتهم أو بحثهم عن هویة خاصة للأدب 
و بالنتیجة نلاحظ أن نوعا . العربي المقارن لا تعاني من التبعیة للغرب باتجاهاته و مدارسه

بعده في مؤلفات عدد من الاستقلال أخذ یظهر في الأعوام الأخیرة من القرن العشرین و ما 
حسام الخطیب وعزالدین المناصرة و سعید علوش : من المقارنین العرب، و علي رأس هؤلاء

إن رصید المقارنة العربیة بلغ مقدارا یستحق : إذن یمكن القول . ...و اصطفو عبدالنبي 
مقترحات الدراسة والتحلیل، سواء من الناحیة الكمیة، أو من ناحیة الإسهام في تقدیم بعض ال

 و التنظیر
إن تأسیس أیة نظریة جدیدة و تأصیلها یعني أن وعیاً مختلفاً بدأ یتشكل، وفق رؤیة  2 .

ا لما یتهیأ  عمیقة و واضحة المعالم تختلف عما هو موجود؛ فلا یتم بناء نظریة جدیدة، وفقً
أو یتوافر لنا من أقوال الآخرین، ولا من فروض خاصة بهم، دون أن تكون للنظریة الجدیدة 

والحقیقة أن مثل هذه الشروط لاتتوافر في . طها وعناصرها الخاصة بهاخصوصیتها وشرو 
فثمة . محاولة الدكتور  درویش  ولا في محاولات غیره من المقارنین العرب إلا في الندور

 تبعیة عربیة واضحة للغرب و مكاسبه في مجال الأدب 
للنهـوض بالدراسـات إن الدكتور  درویش  یحاول أن یقدم نظریة جدیدة للأدب المقارن 3 .

، غیر أن محاولتـه )نظریة علي الأقل(المقارنة، و هو یظهر اطلاعا شبه واسع و فیه جرأة 
الجریئـة هذه تتمثل في تقدیم نهج وسط بین المدرسة الفرنسیة المحافظة و المنهج التاریخي، 

ن شئت فقل. مع میل واضح إلي الأولي في التطبیقات ٕ مـن  إنه في أكثر من موضـع: وا
كتابیه بالخروج من إسار المدرسة الفرنسیة المحافظة ومجالها الضیق، و یردد مـا شـاع فـي 
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الأوساط المقارنة حول أزمة الأدب المقارن، إلا أنه من الناحیة التنفیذیة یعود فـي الأغلـب 
رة تكاد والحقیقة أن هذه الظاه. إلـي التركیز علي العلاقات الفعلیة وآلیات التأثر و التأثیر

 .تكون مشتركة في الفكر المقارني العربي الحدیث، مع استثناءات قلیلة
ل محور العلاقات العربیة ـ الغربیة بمحور . 4 إن الدكتور  درویش  بدراساته التطبیقیة یمثّ

  .في شيء) والإسلامیة بوجه خاص(الدراسات العربیة ـ الشرقیة 
درویش  ینبغـي الإشـارة إلـي أن محـاولات دون أن نحاول التقلیل من مجهود الدكتور  . 5

الدكتور غنیمي هلال الجادة قرطاجي المناصرة هي الأشـدتمثـیلا لتجـاوز الـدرس العربـي 
فلا نبالغ إذا قلنا إن صدي كتاب الـدكتور  درویش  معـدوم فـي الأدب . المقارن لواقعه الراهن

  .العربيالمقارن العالمي، و شبه معدوم في الدرس المقارن 
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  :قائمة المصادر و المراجع
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 .بتصرف من الكتاب نظریة الادب المقارن احمد درویش .8
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غسان السید منشورات اتحاد   العام والمقارن، ترجمة الأدبدانییل هنري باجو،  .10

  الكتاب العرب
قد الحدیث والأدب المقارن، دار الحامد، الأردن .11   .رامي فواز أحمد، النّ
  2002-في الأدب العربي، دار غریب للطباعة، القاهرة، د ط  .12
  دس. ، دطElgce محمد رمضان الجربي، الأدب المقارن، منشورات .13
، 5محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، بیروت ط .14

  20ص 1962



  قائمة المصادر والمراجع

  67 
 

الكونیة أفقا، : مد برادة، الروایة العربیة بین المحلیة والعالمیة، الروایة العربیة .15
الروایة : أعمال الندوة الرئیسیة لمهرجان القرین الثقافي الحادي عشر، تحت عنوان

عدد مرفق بسلسلة عالم المعرفة،   ،2004دجنبر  13-11العربیة وممكنات السرد، 
 2008الكویت، نونبر
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 .24-23،ص1975یحي حقي، فجر القصة المصریة  .17
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  الملخص 

  

المؤثر (المقارن تأریخ للحظة التلاقي بین طرفي المقارنة ث یتناول نظریة الأدب حا البذه 
، وتأریخ لظروف وسیاقات هذا التلاقي، وهو أیضاً تأریخ للأدب في إطاره )والمتأثر

القومي من جهة صفاته، وخصائصه المضمونیة والشكلیة، تم تأریخ، بعد ذلك، لما طرأ 
ت صفاته وخصائصه . المضمونیة والشكلیة على هذا الأدب القومي من تغیّرات مسّ

، رحلة قاطرتها التاریخ؛ تنطلق من "احمد درویش"فالأدب المقارن، وفق تصور الدكتور
فرضیة الصلة، لتؤكد من ثم، بالدلائل والقرائن التاریخیة، وقوع هذه الصلة، وما یترتب 

  .علیها من نتائج أدبیة وفكریة
  :الكلمات المفتاحیة 

تجلیات الفكر العربي –الثاثر و الثاثیر  –احمد درویش  –المقارنون   –المقارن  الأدب –
 و الغربي 

Abstract : 

This paper deals with the theory of comparative literature, a history 
of the moment of convergence between the two sides of the 
comparison (the influential and the affected), and a history of the 
circumstances and contexts of this convergence. From changes that 
affected its substantive and formal qualities and characteristics. 
Comparative literature, according to Dr. Ahmed Darwish’s 
perception, is a journey that history has hauled. It starts from the 
hypothesis of the link, to confirm, then, with historical evidence and 
evidence, the occurrence of this link, and its literary and intellectual 
consequences.  

Keywords: 
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Darwish - Al-Thathathar and Al-Thathar - Manifestations of Arab and 
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Résumé : 
cet article traite de la théorie de la littérature comparée, une histoire 
du moment de convergence entre les deux côtés de la comparaison 
(l'influent et l'affecté), et une histoire des circonstances et des 
contextes de cette convergence. et les qualités et caractéristiques 
formelles. La littérature comparée, selon la perception du Dr Ahmed 
Darwish, est un voyage que l'histoire a transporté. Il part de 
l'hypothèse de la connexion, pour confirmer, ensuite, avec des 
preuves et des preuves historiques, l'occurrence de cette connexion, 
et ses conséquences littéraires et intellectuelles. 
Mots clés : 
Ahmed Darwish - Littérature comparée - Littérature comparée -  Al-
Thathathar et Al-Thathar - Manifestations de la pensée arabe et 
occidentale 

 


